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ه من أمامما  من مطالعة”مونتغمري“ي الإنجليزاالقائد  انتهى
ه وقفة عسكرية أمامثم رفع بصره يتأمل ذلك الرجل الواقف  ،أوراق

 ويحمل رتبة ميجور في الجيش البريطاني.
إلى  لر يميمستديكان الرجل طويل القامة بشكل ملفت ذا وجه 

شعر و الذكاءعلى  عريضة تدل ةجبهو عيون زرقاء واسعةو الإحمرار
 بني ينسدل فوق جبينه في نعومة.

 هو يقول:و للرجل بالجلوس”مونتغمري”القائدأشار 
 .(سميث)الميجور أيها اجلس  -

هو يتساءل داخله عن سر و مكتب القائد جلس الميجور في مواجهة
 من الصباح. لمبكرالوقت ا هذاذلك الاستدعاء في 
 هو يقول:و تفكيره ”مونتغمري”قطع صوت القائد

الوقت الباكر  هذاتتساءل عن سبب استدعائي لك في أنت  بالطبع -
 ميجور )سميث(.

 بصوت جهوري: (سميث)رد الميجور 
 ياسيدي.وقت أي  في خدمة بريطانيا العظمى فيأنا  -

 بهدوء:”مونتغمري”قال القائد
بإخلاص ولقد العظمى يطانيا يش برفي ج تخدم ،(سميث)يجور م -

.. .الحكمةو شديد الذكاء ،تدرجت فيه حتى وصلت لدرجة ميجور
قمت خلالها أمن عشرة سنوات  كثرلأولقد خدمت داخل مصر 
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التعامل خبرة كبيرة في  ذوأنت  .. لذلك.علاقات طيبة مع المصريين
امل غيرك من القادة التع أحدلا يستطيع و ،مع المواقف الصعبة هناك

 معها.

بثقة بعد سماع تلك المقدمة من قائد كبير  (سميث)ابتسم الميجور 
 .”مونتغمري”مثل

 حديثه بجدية قائلا:” مونتغمري” أكمل القائد
لذلك قمت باستدعائك للقيام بمهمة شديدة الحساسية لجيشنا  -

 العظيم.

 وقال: (سميث)ارتسمت الجدية على ملامح الميجور 
 ي.يا سيد تكأشار رهن أنا  -

 ن يمحائط الحجرة الأإلى  اتجهو من خلف مكتبه”مونتغمري”نهض
 حيث وضع خريطة ضخمة بحجم الحائط بأكمله.

 قائلا: (سميث)الميجور إلى ”مونتغمري”التفت
ة تلو دواحالهزائم الو الخسائرنت تعلم بالطبع ان قواتنا تتكبد أ -

 منذ بدأت تلك الحرب العالمية الثانية. الأخرى

 ،دواحرأسه بالموافقة دون أن يتفوه بحرف  (سميث) الميجور هز  
 قائلا:”مونتغمري”فأكمل القائد

لم و منذ بداية الحرب متتاليةانية هزائم الألمو لقد أنزلت بنا القوات  -
 .الآن انتصار حتى أي  تستطع قواتنا تحقيق



 أشباح المنزل الملعون

9 

ثم مد يده الخريطة إلى  لتفتامن حديثه  (مونتغمري) انتهى بعد أن
 مكان محدد على الخريطةإلى  بهاأشار عدنية رفيعة والتقط عصى م

 أكمل قائلا:و
 ،هناإلى  سوف تتحرك عبر ليبيا (رومل)انية بقيادة الألمن القوات إ -

إلى  انية سوف تصلالألمجواسيسنا بأن القوات و ولقد حدد خبرائنا
 .كثرهنا في خلال سبعة أيام على الأ

 في لهفة: (سميث)قال الميجور 
 ؟انالألمالفرق التي ستلاقى  ىأحد دن أقوهل تريدني أ -

 هو يقول:و رأسه بالنفي”مونتغمرى”هز
ك أريدبل  ،الميجورأيها من فرق المقدمة  امنك أن تتولى أي   أريدلا  -

 تتولى حماية المؤخرة.أن 

لم يعترض  إلا أنه (سميث)ل واضحة على ملامح الأمارتسمت خيبة 
آخر  ير لمكانائلا وهو يشالذي أكمل ق” مونتغمري”على كلام القائد

 فوق الخريطة:
 ،ي في تلك المنطقةالإنجليزامبنى ضخم على الطراز  إنشاءلقد تم  -

وعائلتك أنت  ستراحة لكاول الأقسمين، إلى  موهذا المبنى مقسو
والقسم الثاني سوف يكون مستشفى  ،التي تعيش معك في القاهرة

  .ميداني لعلاج الجنود المصابين من قواتنا
 لحظة ثم تابع حديثه قائلا:”مونتغمرى“سكت 
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قد أمرت بتزويده و سيكون هذا المبني مقر قيادة مؤخرة الجيش -
 بالاضافة لكونه مستشفي ميداني.بالجنود والسلاح اللازم لحمايته 

 قائلا: من حديثه”مونتغمري”القائد انتهى
 ؟الميجورأيها هل من أسئلة  -

 في اعتراض: (سميث)قال الميجور 
 ... .فرق المقدمة ىأحدن أتولى أ أريدإنني  ،نعم سيدي -

 :بحزمقائلا ”مونتغمري”قاطعه
ولقد أمرت بتوليك قيادة مؤخرة  ،الميجورأيها الحديث  انتهىلقد  -

 ؟هل من أسئلة .الجيش مع تلك المستشفى الميداني
هو يؤدي و انفعالأي  لم يبد   إلا أنه في تذمر قائما (سميث)انتصب 

سيمث بمغادرة المكتب ليتسلم  أسرع ،التحية العسكرية بحزم
 الرهيبة.و مهمته الجديدة

*** 
من عام ألفين  اليومالعسكرية في ذلك  "أشرف"انتهت خدمة 

الخدمة بالجيش في سلاح أشرف  أدىفلقد دي، وثمانية عشر ميلا
ة خدمته أديتسلم شهادة ت اليومو ،ينالحرس الجمهوري لمدة عام

 لمصرية.العسكرية في القوات المسلحة ا
إلى  متوجهاو ،مغادرا القاهرةأشرف انطلق القطار الذي يقل 

 لأسكندرية حيث منزل والده.ا
 انطلق و من القطارأشرف توقف القطار في المحطة حتى قفز  ما إنو
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المسافرين  أحدوقت حتى أنه ارتطم ب أسرعالمنزل في إلى  يعدو ليصل
 من باب المحطة. في طريقه للخروج

بدأ يصيح في فرح وسعادة معلنا  ب المنزل حتىدماه باوطأت ق ما إنو
 عن وصوله.

ه من داخل المطبخ وهي ترتدي مريلة إليأشرف هرولت والدة 
 هو يقول:و يحتضن والدته في سعادةأشرف  أسرع ،المطبخ

.. كنت .استلمت شهادتي يا أميو لقد انتهت خدمتي العسكرية -
 .وقبش اليومنتظر هذا أ

 قائلة:ه ت على كتفتربهي و ابتسمت والدته
فلقد  ،بفارغ الصبر اليوملقد كان والدك ينتظر ذلك  ،حمدا لله يا بني -

 ينتظرك لمساعدته في شيء هام. وهو تعب

 هو يقول:و ما بين حاجبيه في تساؤلأشرف زوى  
 ؟ له فيهما ذلك الشيء الهام الذي يريد والدي مساعدتي -

 قالت:و في غموض الأمابتسمت 
 سيخبرك بنفسه.من  فهو ،سل والدك -

 في لهفة:أشرف صاح 
 والدي؟أين  -

 :الأمقالت 
 إنه بالخارج منذ الصباح الباكر. -

 :أمه مستعطفاأشرف قال 
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 أستحلفك بالله. إذن أخبريني أنت   -

 هي تقول:و ارتسمت ملامح الجدية على وجه والدته
فلقد وعدت والدك بأنه هو  ،لا تستحلفني بالله لأني لن أخبرك بشيء -

 وم بإخبارك بذلك السر.من سيق

 ثم قال مستسلما: أشرف ل على وجه الأمارتسمت ملامح خيبة 
 نتظر عودة والدي.أحسنا سوف  -

 إلا أنه المقاعد الموجودة بغرفة المعيشة أحدللجلوس على أشرف اتجه 
عداد إالمطبخ لتكمل إلى  لوالدته التي عادت تذكر شيئا فعاد يقول

 :الطعام
 منهم. خالياالمنزل يبدو  نإإخوتي يا أمي؟ أين  -

 جاءه صوتها من المطبخ قائلة:
ن فيلهو بالكرة مع أيمأما  ،. تذاكر معها.صديقاتها ىأحدعند داليا  -

 أصدقائه في الشارع الخلفي.

نفسه بدلا  شعل التلفاز ليسليأليجلس فوق المقعد ثم أشرف عاد 
 من الجلوس وحيدا منتظرا عودة والده.

مسترخيا في مقعده يشاهد  اجالسف أشرو مضت حوالى الساعة
 التلفاز وحيدا بينما والدته مازالت تعد الطعام في المطبخ.

أشرف .. انطلق .ليقف على أعتابه والد أشرففجأة انفتح باب المنزل 
 هو يقول:و يحتضن والده في سعادة

 ها هي شهادة الجيش.و اليومت خدمتي العسكرية يا والدي أنهيلقد  -
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ناولها و من جيب سترته يخرج الشهادة أسرعو والدهأشرف ترك 
أشرف )اسم ولده فيها إلى  ينظرو ،بفرحها إلييتطلع  أخذلوالده الذي 

 .. قدوة حسنة.(.هشام هاشم عبد العزيز
احتضن ولده وهو  ،الشهادة بياناتوالده من قراءة  انتهى بعد أن
 يسأل والده قائلا:أشرف  أسرع سعيد.

 مساعدتك فيه؟أجل  يد حضوري منما ذلك الشيء الذي كنت تر -

 هو يقول:وأشرف ارتسمت ابتسامة على وجه والد 
 ؟عنك ألا تستطيع والدتك كتمان سرر  -

 هي تصيح قائلة:و جاء صوت والدته من داخل المطبخ
 أخبره بشيء يا زوجي العزيز.لم إنني أقسم  -

 في شغف:أشرف صاح 
 عما تخفيه عني. يا أبيأنت  أخبرني -

 هو يقول برصانة:و أشرفابتسم والد 
أستريح سوف أخبرك بكل  بعد أن.. .متعبو جائع أنافالآن ليس  -

 ما تريد.

إلا  بذلك الشيء الذي يخفيه عنهالآن يود أن يخبره والده أشرف كان 
يعلم تمام العلم أن والده و يعلم تمام العلم أن والده صعب المراس أنه

 يستريح كما أخبره. بعد أنإلا  لن يخبره بشيء
 أسرع ،على باب المنزل متتاليةطرقات ارتفعت  تلك اللحظة في

 .. وبعد التحيه.نأيمأخيه وداليا يفتح الباب ليجد أخته أشرف 
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على تنادي  الأمت أخذبينما  ،للداخلاتجه الجميع  شواقتبادل الأو
 عداده.إيم الطعام الذى انتهت من ابنتها لتساعدها في تقد

*** 
 

ا، تجاوز الستين عام ، الذيب هشامونة من الأفراد العائلة المكأالتف 
 ،بالمعاشالآن الشركات السياحية وهو  ىأحدب اكان يعمل سائق فقد
 أنهىقد و دبلوم صنايععلى  الحاصلأشرف  ،فاطمة ربة منزل الأم
داليا  ،وعشرون عاما ةخدمته العسكرية ويبلغ من العمر ثلاث اليوم

طالبة بكلية التجارة تشبه التي تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما 
طولا ممشوقة القوام ذات شعر طويل  أكثر ا كانتإلا أنه يراوالدتها كث
طالب بالصف الثالث ن الأيمصغر الأخ الأ أخيراو ،مسترسل
 بيض البشرة.أ.. ممتلئ الجسد .الابتدائي

الطعام في صمت  تناولبدأوا في و التف الجميع حول مائدة الطعام
 م من صغرهم.كما عودتهم والدته

بإخراج أشرف الطعام قام والد  تناولالجميع من  انتهى بعد أنو 
التلفاز ينفث دخان السيجارة في  أمامجلس و أشعلهاو بغتلفافة 

ثار الطعام آللمرحاض ليغسل يده من أشرف تجه اتلذذ واضح بينما 
بحمل داليا بمساعدة ابنتها  الأمت أخذن بينما أيمأخيه الأصغر و هو

للمطبخ لتنظيفها على اتجهوا به و بها من طعامتبقى  ماو اقالأطب
 الفور.



 أشباح المنزل الملعون

15 

عاد ليجلس بجانب و ثار الطعامآمن تنظيف يده من أشرف  انتهى
هي تحمل و الأممن تدخين سيجارته بينما حضرت  انتهىوالده الذي 

 ،فراد العائلةأكواب من الشاي بعدد أصينية وضعت فوقها خمسة 
من  انتهىشف منه رشفات في تلذذ حتى رتي أخذالتقط هشام كوبه و

 فخر:و كوبه فوضعها في الصينية ثم قال بهدوء
 فما سوف  ،حديثي القادمإلى  تباهالآن من جميع افراد الاسرة  أريد -

 سوى والدتكم فاطمة. أحدخبركم به سوف يسعدكم ولا يعلم به أ

ف أردو منها نفسا عميقا أخذمن التبغ ثم  أخرىأشعل والدهم لفافة 
 ائلا:ق

.. وقد جمعت ثمنه من .العلميناشتريت منزلا كبيرا داخل مدينة أنا  -
ثمن ببيع منزلنا هذا بالاضافة للمال الخاص بمكآفأة نهاية الخدمة 

قمت بشراء و ...ميراث والدتكمو مال كنت ادخره للزمنو الخاص بي
 في تساؤل:أشرف قال  ذلك المنزل.

 اء منزل يا والدي؟ذلك مبلغا كبيرا جدا لشرس إليولكن  -

 ه والده قائلا:إليالتفت 
كل و طابقينعلى  مبني ،نه منزل مقام على مساحة شاسعةإ. .بالطبع لا -

 أيضاضافة لثلاثة مطابخ ومن سبعة عشر غرفة بالإ أكثر طابق به
 ستة حمامات بكل طابق بخلاف ردهتان واسعتان.على  يحتوي

 ه في فخرم والدفابتس، إعجاب من بين شفتيهصفير أشرف  أطلق
 أكمل قائلا:و
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 يحيط بها سور كبيرو مساحة كبيرةعلى  كما يحيط بالمنزل حديقة -
 بوابة و

 ن قائلا:أيمصاح  حديدية ضخمة.
 وكيف استطعت الحصول على ذلك البيت الضخم؟ -

 قال والده:
ه ئبنانه بعيد عن العمران نوعا ما فلقد تم ه لأئشرا أحد اوليح لم -

 .العلميندي المجهول بمدينة بالقرب من مقابر الجن
 متسائلة:داليا فقالت 

ولكن من ذلك الأحمق الذي قام ببناء ذلك البيت في ذلك المكان  -
 تنحنح الوالد ثم قال: الموحش.

 حداحتلالهم لمصر ليكون استراحة لأأثناء  ببنائه الإنجليزالقد قام  -
 ن:أيمقال  قادتهم.

كليتها إلى  دالياكيف ستذهب و مدرستيإلى  سأذهبو لكن كيف  -
 قال والده: في ذلك المكان البعيد.

لقد اتفقت مع عمكم خالد أن تمكثوا عنده في ايام الدراسة هذا  -
في شيء من أشرف قال  العام حتى نجد مدرسة قريبة من البيت.

 تعاض:الأم
 ذلك البيت الجديد؟إلى  و متى سوف ننتقل -

 والده قائلا:ه إليالتفت 
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خوتك لهذا العام ولقد إدراسة  تنتهيحيث سالآن بعد شهر من  -
طلبت من الرجل الذي اشترى منزلنا هذا ان يعطينا مهلة شهر 

في أشرف قال  نا للمنزل الجديد.ئشياأكل  أخذكاملالنعد أغراضنا، ون
 سعادة:

 للمنزل الجديد؟ الانتقالأتعني أننا سوف ننتظر هنا شهر قبل  -

 أشرف:الد قال و
ث سيأتي غد حيث سنذهب للبيت حيولكنك ستأتى معي بعد  ،نعم -

 حيث أنه لم يضاء منذ أمد بعيد ،بعض عمال الطلاء لطلاء المنزل
يمكنك رؤيته فأنت حتى و يصبح البيت صالحا لمعيشتنا فيهحتى و

 لم تره بعد.
النافذة ليفتح  غرفتهإلى  اتجهو برأسه في طاعة ثم وقفأشرف ومأ أ

تقطن حبيبته اجهة له حيث النافذة الموإلى  على مصراعيها وهو ينظر
جيرانه و أصدقائهو سيبتعد عنها للأبد هيالآن ..ف.سناء()ة إليالغ

.. سوف يذهب لمنزل لا يدري عنه شيء سوى أنه استخدم .وبيته
 احتلالهم لمصر.أثناء  يالإنجليزاقادة الجيش  حدكاستراحة لأ

 ؟آخر استخدم لغرضأم  ...استراحة فقطلكن هل كان 
 

*** 
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ذلك المبني إلى  الانتقالة المؤخرة بعد دقيا (تسلم الميجور )سميث
 (ماريا)ابنته الوحيدة ( وكريستينا)تقلت زوجته ما إنك الضخم.

ن يمهو الجانب الأو ،للعيش معه في المكان الجزء المخصص لمعيشتهم
 بنى.الم من

ه عن قيادة أمامالضباط المسئولين و التقى الميجور بافراد وحدته
كبير الاطباء و ثم التقى بالاطباء المسئولين عن المستشفى ،الجنود
 .(كارولين)مساعدته الحسناء ( وكلارك)دكتور 

سيما بشدة بالرغم أنه قد تجاوز عامه الخامس و (كلارك)كان دكتور 
رشيق الجسم كانه بطل من البطال والاربعون متوسط الطول 

وفم واسع  انف مستقيمو ذا وجه مستطيل شديد البياض ،السباحة
التي تشبه  (كلارك)وجبهة عريضة وعيون زرقاء، ورغم أن ملامح 

لم يسترح للدكتور  (سميث)ان الميجور إلا  ملامح بطل سينمائي
ا الكره ذهاذا لممرة وكثيرا ما تساءل ول منذ أن التقي به لأ (كلارك)

ملامح ذلك  ما إنلم يجد لجوابه ردا لرب إلا أنه لذلك الطبيب بالذات
 ان كثيرا الذي يمقتهم بشدة.الألمالطبيب تشبه ملامح 

أعتاب مدينة العلمين حيث كان في على  انيالألمكان الجيش 
اوامره  (سميث)اصدر الميجور  ،انتظارهم القوات البريطانية

نشوب ستقبال الجنود المصابين في حالة بالاستعداد الجيد تحسبا لا
 الحرب.

 حيث  "العلمين"نحو مدينة أشرف انطلق الباص الذي استأجره والد 
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والده بجانب السائق بينما تراص وأشرف جلس  ،المنزل الذي ابتاعه
القيام بأعمال الصيانة و الذي احضرهم هشام لتنظيف المنزلالعمال 

  .عمال الكهرباءأو الدهاناتو
نهبا حتى وصل  رضمن ساعتين كاملتين والباص ينهب الأ أكثر
 لذلك المنزل الذي ابتاعه والد اشرف. أخيرا

ثم سور حديدي يحيط بالبيت ينتهي كان المنزل محاطا بحديقة جرداء 
 الباب الحديدي للمنزل أمامتوقف الباص . ببوابه حديدية كبيرة

ح القفل الذي فتي أسرعو سلسلة المفاتيح عمل ليي هبط منها هشام و
نه كان ة الباب لأأزاحه في ليساعدأشرف  نادىثم  ،يغلق البوابة

مطار أصدأت مفصلاته من العوامل الطبيعية من  بعد أنجدا  ثقيلا
إلا   فتحهاولامح الباب تحريكيساعد والده في أشرف  أسرع ورطوبة.

 جدا. كان ثقيلا أنه
تميل للاصفرار  العمال من الباص يحمل زجاجة بها مادة أحدنزل 

 الأخرىالناحية إلى  يسكب منها على مفصلات الباب ثم اتجه أخذو
والخلف عدة  مامالمساعدة في تحريك الباب للأأشرف ثم طلب من 

والعامل في تحريك الباب الحديدي عدة أشرف وبالفعل بدأ  مرات.
فسأل هشام العامل  ،بدأ الباب يتحرك بسهولة ويسر  مرات حتى

 :قائلاعجاب إب
 الرجل؟أيها وضعت على مفصلات الباب الحديدي ماذا  -

 قائلا:ابتسم العامل في ثقة 
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الكيروسين المخلوط بالزيت  مجرد بعض قطرات من ،لاشي سيدي -
 زالت بعض الصدأ.أت نعومة للمفصلات وأعط

اخرج و ب سترتهيعجاب ثم وضع يده في جإنظر هشام للعامل في 
 مل الذي شكره في أدب.دسها في جيب سترة العاو بعض المال

مصراعيه في سهولة ويسر ليدخل منه على  انفتح الباب الحديدي
 .المنزل الكبير أمامالباص ثم توقف 

انتظار حتى  البيت أماموبدأ الجميع في الهبوط من الباص ليتراصوا 
 يقوم هشام بفتح باب البيت لهم.

اتهم معد دخالإوا بأسرعوبالفعل قام هشام بفتح الباب المغلق لهم ف
 الملابس التي سيعملون بها من الباصحضروا أانتهوا  بعد أنو للبيت

 دخلوا جميعا للبيت.و
البيت  أرجاءقام الجميع بتغيير ملابسهم ثم بدأوا ينتشرون في 

 هشام قائلا:إلى  التفت رئيس العمال .فورا الفسيح ليبدأوا في العمل
 ؟بكم اشتريته يا حاج هشام !،ياله من منزل كبير -

 ابتسم هشام في فخر قائلا:
 من مليون جنيه وعدة آلاف من الجنيهات. أكثر فنيلقد كل -

 رئيس العمال صفيرا قائلا: أطلق
 نك أ. اتدري يا حاج هشام لو .ياله من ثمن بخس لذلك البيت الضخم -

القاهرة لتجاوز ثمنه أو  اشتريت هذا البيت داخل الاسكندرية
 ام:شهقال  ضعاف ما دفعته فيه.أخمسة 
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 أحدعلم ذلك ولكن الحكومة قد عرضته للبيع ولم يتقدم أإنني 
من  أكثر له تبعد ةمدين أقربف ،ه نظرا لبعده عن العمرانئلشرا

ه قريب من تلك المقابر الشهيرة للجنود ما إنساعة تقريبا ك
هز رئيس  المجهولين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية.

 :العمال راسه متفهما وقال
 .حصلت عليه بهذا الثمن البخساذا لم ،الآننعم لقد فهمت  -

لمباشرة  الأخيررئيس العمال اتجه و الحديث بين هشام انتهى بعد أن
 العمال بينما اصطحب هشام ولده ليريه البيت.

كان البيت واسعا  ،المنزل أرجاءساعة كاملة قضاها الاثنان في تفقد 
حجرة  ة عشرتيمن اثن أكثر وين واسعتينبحق يتكون من ردهت

 البيت. أرجاءمن الحمامات موزعة في  ةواسعة وثلاثة مطابخ وست
 كان هشام ،هو يبحث عن هشامو صوت رئيس العمالفجأة ارتفع 

صوت  اسمعهمإلى  يتجولان في الطابق الثاني عندما تناهىأشرف و 
ليرى رئيس ول الأالطابق إلى  هشام بالهبوط أسرع. رئيس العمال

أشرف  أخذ .وحيدا في الطابق العلوىأشرف اركا ابنه العمال ت
حتى توقف  الآخريكمل مشاهدة باقي الحجرات يفتح الباب تلو 

وجده  إلا أنه  فتح المقبضاولايده مح مد  و الحجرات ىحدإباب  أمام
ه يبدو أنو مرات فتح الباب ولكن بلا جدوىعدة  حاول مغلقا.

 مغلق بمفتاح.
 إلا  تح باب الحجرة المواجهة لهلمغلق وهم بفظهره للباب اأشرف دار أ
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 ءهو يفتح ببطو تسمر في مكانه عندما سمع باب الحجرة المغلقة أنه
. التفت .مد بعيدأن الباب لم ينفتح منذ أيدل على  عاليمصدرا صوتا 

هو وأشرف اتسعت عيني  ،الباب قد انفتح على مصراعيهليجد أشرف 
 ف الباب بسرعة خاطفة.يلمح خيال شخص يسرع بالاختباء خل

العاملين وقد  أحدنه أاعتقد  إلا أنه ذلك الشخصأشرف لم يتبين 
 هو يعمل داخلها.و عليه باب الحجرة أغلق

عندما يفعل ذلك العامل ماذا الحجرة ليرى إلى  بالدخولأشرف هم 
 .الأوله من الطابق يناديهو و ارتفع صوت والده

يفعل هذا ماذا ورؤية في تردد بين الدخول للحجرة أشرف وقف 
 الرد على والده.أو  العامل

. .يطالبه بالهبوط على الفور مرة أخرىن صوت والده جاء ألا إ
رئيس و حيث وجد والدهبالهبوط  أسرعو من فورهأشرف استجاب 

 درجات السلم ممسكا بورقة مطوية.أسفل  العمال
 والده قائلا:أشرف فسال 

 يا والدي هل حدث شيء؟ماذا  -

 وقال وهو يربت على كتفه:أشرف الد ابتسم و
سوف و لاشيء ولكن رئيس العمال يريد بعض الطلبات للعمل -

بشراء بعض مواد الطلاء من  يصطحبك بالباص حيث ستقومون
لنا ولباقي  ءتقوم باحضار بعض الطعام للغذان أك أريدالمدينة كما 

 د:قال في تردو ءسه ببطأرأشرف هز    العمال ولا تنسي سائق الباص.
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 خبرك به.أن أ أريدمرا ألكن هناك و عم يا والدين -

 ب في تساؤل:قال الأ
 أشرف:قال   شرف؟أر يا الأموما هذا  -
الحجرات  أحدوقد كان يغلق باب  العمال فوق أحدقد كان هناك ل -

 كان يفعل !ماذا أدري لا و عليه

 زوي رئيس العمال ما بين حاجبيه قائلا:
العمل والجميع يعمل بجد ولم  ولكنني موجود مع العمال منذ بدأ -

والجميع يعمل بجد  ،من مكانه منذ بدأ العمل أحدحرك يت
 في ثقة واضحة:أشرف قال     ومتواجدون كلهم في نهاية هذا الممر.

 العاملين بالاعلى. أحدان هناك أقسم ني إ. .لا -

 قال رئيس العمال في تحد: 
على الأب ليارج أحدوجدت  إذاتلك الحجرة وإلى  حسنا لنصعد -

 .سه بمطرقتي هيا بناأحطم رأس
توقف وأشرف معهم والد و العمالرئيس وأشرف و بالفعل صعد 

 حاول ىخرأالغرفة في دهشة فلقد كان بابها موصدا مرة  أمامأشرف 
هو  اوليحرئيس العمال  أسرعو فتح الباب لكن بلا جدوى شرفأ

هو و وءهم بهدأزاحأشرف ن والد أإلا  ،أيضالكن بلا جدوي و الآخر
يجرب جميع المفاتيح  أخذو يخرج من جيب سترته سلسلة المفاتيح

تربة أت بكانت الحجرة من الداخل قد امتلأ .أخيراانفتح الباب حتى 
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ية من كثرة رضيتها حتى استحال رؤية لون الأأرضكثيفة على 
 ساخرا:أشرف إلى  فالتفت رئيس العمال، تربةالأ

تربة ثار الحذاء فوق الأألظهرت  العاملين كان هنا أحدن أيت لو أرأ -
 في تردد:أشرف قال   س.الأمك لم تنم جيدا بيبدو أن

  كان يوجد شخص بتلك الغرفة.نه ألك أقسم  -
 كتفه قائلا:على  بيهأربت  -
غراض ننا نحتاج بعض الأإلا وقت لمثل تلك التخيلات أشرف هيا يا  -

 في شرود:أشرف قال    عمالهم.أليكمل العمال باقي 
 ا بتلك الغرفة.أحدكان هناك نه ألك أقسم ي ولكنني ا والدسنا يح -

  قال الوالد في نفاذ صبر:
غراض التي نحتاجها ليكمل لجلب الأالآن اذهب أشرف حسنا يا  -

 ر عند عودتك.الأمسوف نحقق في ذلك و عمالهمأالعمال باقي 

بالابتعاد بينما مال رئيس  أسرعشفتيه في ضيق شديد ثم أشرف زم 
 قائلا في تساؤل:أشرف والد هشام إذن  العمال على

 شياء غير موجودة؟أهل يتعاطى ولدك شيئا يتسبب له في رؤية  -
 سه بالنفي قائلا:أهز هشام ر

 س.الأميبدو لم ينم جيدا ب نه حتى لا يدخن ولكنه على ماإ ،لا
صاحب المنزل ليلحق سه في تفهم ثم استأذن أهز رئيس العمال ر

صعد للباص جالسا و ل في ذلك الوقتالذي خرج من المنزأشرف ب
 بجانب السائق وطلب منه تشغيل محرك الباص استعدادا للمغادرة.
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ثعلب  (رومل)مدينة العلمين بقيادة إلى  انيةالألموصلت القوات 
 .(مونتغمرى) لقوات البريطانية بقيادةالصحراء حيث تمركزت ا

شدها. وبدأت عربات أبدأت المعركة بين الجيشين المتناحرين على 
 المعركة أرضخلاء الجنود المصابين من إية تقوم بالإنجليزسعاف الإ

 .(سميث)ول عنها الميجور ؤالميداني المس المستشفىإلى 
كبير  ةقيادسعاف الجنود في مهارة شديدة تحت إطباء في وبدأ الأ

ات الجنود بشعة للغاية فمنهم من أصابكانت  ،طباء دكتور كلاركالأ
 قدام ومنهم من فقد كلاهما وهناك منالأ أو أحد ذرعالأ أحدفقد 
كلاهما. هكذا هي حال الحروب دائما الخاسر أو  عينيه ىحدإفقد 

ومعدات ولكن في النهاية انتهت  واحرأوالرابح دائما خاسرون من 
 لوها ومرها بخسارتها ومكسبها.الحرب بح

انتهت تلك المرة بانتصار ساحق للقوات البريطانية بقيادة 
 .انية بقيادة روملالألمالقوات على  مونتغمري

الميجور أن تأتي الأوامر من القيادة بحل تلك تهاء الحرب انتظر بعد أن
وامر جاءت ن الأأإلا  ،ساسيفرادها كل موقعه الأأعودة و الوحدة

 .ما توقعهبعكس 
ليز نجالإة من الجنود لترك قو وامر بعدم حل الوحدةصدرت الأ

 .انتهى أخرى، لمانية للهجوم مرةأت اولاي محلحمايتها تحسبا لأ
وحداتهم عدا كبير إلى  طباءبارجاع جميع الأمرت القيادة أكما 

 مساعدته الحسناء كارولين و طباء كلاركالأ



 أشباح المنزل الملعون

32 

لا قائمة نه أوامر لعلمه وبرغم تبرم الميجور سميث من تلك الأ
رغم رغبته  وامرطاع الأأ إلا أنه مرة أخرىللألمان في المنطقة 

 وحدته التي كانت تحت قيادته في القاهرة إلى  العارمة في العودة
 

*** 
العمال الذي  دواح ورئيس العمالأشرف توقف الباص الذي يقل 

 .شياء التي يحتاجها العملحضر لحمل الأ
 ذلك المتجر الضخم الذي إلى  بالولوج أسرعاص ومن البأشرف هبط 

عن  كان المتجر شاسع من الداخل وقد امتلأ ،ه الباصأمامتوقف 
 خره بمختلف البضائع.آ

ه في حيرة عندما لحق أمامالبضائع المتراصة إلى  يتطلعأشرف وقف 
 ربت فوق كتفه قائلا:و رئيس العمال به

والعامل أنا سوف اذهب  ،تنا ان ما نحتاجه موجود في قسم الدهأ -
 صبحى ونحضر ما نريد.

 أشرف:قال 
 احضر معك لعلك تحتاج بعض المساعدة.حسنا سوف  -

 هو يقول:وأشرف بداه أابتسم رئيس العمال للتعاون الذي 
صاحب المتجر لتسأله عن مكان بيع إلى  أنت اذهب ،شرفأشكرا يا  -

 ضر لنا الغذاء.واحالطعام 
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العاملين في المتجر الذي  أحدعن يبحث  أسرعو برأسهأشرف اومأ 
يتجول داخل المتجر عله يجد أشرف  أخذ ،كان على ما يبدو فارغا

ارتطمت به فتاة فاختل فجأة له عن مكان بيع الطعام أليس أحد
رفف على الأ أحدساك بالأمب أسرع إلا أنه كاد أن يسقطو توازنه
 الفور.

 قالت الفتاة:
 ك أمامتنظر .. لكنك لم تكن .عتذر عن ذلكأإنني  -

 وهو ينظر مندهشا:أشرف قال 
 هنا  أحده لايوجد يبدو أن.. .العاملين أحدبحث عن أكنت  -

 قالت الفتاة:
.. بما .شياءكنت في المخزن احضر بعض الأو أبي فقط نعمل هناوأنا  -

 خدمك؟أ

الفتاة غير منتبها لما قالت فقد كانت شديدة إلى  ينظرأشرف وقف 
 .. متوسطة الطول ذات جسد ممشوق.يرة.. بيضاء بدرجة كب.الجمال

قامت بصباغته بذلك  هيبدو أنحمر ناري أمتناسق وذات شعر و
نها أأشرف ات عيون زرقاء كمياه البحر الصافية.. اعتقد زو اللون

 .ترتدي عدسات لاصقة
نها ملاك قد هبط أيقسم أشرف طريقة حديثها جعلت و ما صوتهاأ

 وليست من البشر. من السماء
 في دلال وقالت:الفتاة ابتسمت 
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 لن تقبل اعتذاريأ -
 هو يقول:و ريقه في صعوبةأشرف ابتلع 

 بالطبع فلا داعى للاعتذار  -
 ابتسمت الفتاة في رقة قائلة:

 عما كنت تبحثالآن و حسنا -

 أشرف:قال 
دوات الدهان مع رجلين ذهب لقسم ألقد جئت لشراء بعض  -

ه لا يبدو أنلكن بحث عن مكان لشراء الطعام منه، أأنا و الدهانات
 هنا  أحديوجد 

 قالت الفتاة:
يبدو ثانيا  ،والدي صاحب المتجروأنا ولا لا يوجد في المحل سواي أ -

 جديد هنا؟أنت  ك لست من هذا البلد هلأن

 أشرف:قال 
 المنازل القريبة نوعا ما من تلك القرية. أحدنعم فلقد اشترى والدي  -

 قالت الفتاة في تساؤل:
 ا؟تقصد بنوعا مماذا  -

 أشرف:قال 
بي ذلك المنزل أفلقد اشترى  ،ليس قريب أيضا نه ليس بعيدا ولكنهاعني أ -

 الضخم الموجود بالقرب من مقابر الجندي المجهول.

 في دهشة قائلة: ةاتسعت عيني الفتا
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 يا له من منزل رائع. ،هل اشتريتم ذلك المنزل حقا -

 أشرف:قال 
يصبح صالحا حتى الشاق  نعم ولكنه كبير جدا ويحتاج للكثير من العمل -

 للمعيشة.

 قالت الفتاة:
من مرة ولكن  أكثر والدي شراؤه حاوللقد و ولكنه منزل رائع نعم -

 .ها عرضته للبيع ولكننا لم نعلميبدو أنالحكومة رفضت بيعه ولكن 
 في حرج قائلا:أشرف تنحنح 

 نسةآعرف اسمك بعد يا أو لكنني لم  -

 ابتسمت الفتاة قائلة:
 كامليا  -

 قائلا:أشرف  ابتسم
 يا له من اسم جميل كصاحبته -

 قالت كامليا:
 نت ما اسمك؟أو -

 أشرف:قال 
 هشام هاشم.أشرف أنا  -

 ت كامليا ضحكة رنانة وهي تقول:أطلق
 هشام هاشمأشرف يا له من اسم مميز يا  -

 بته من معصمه بجرأة شديدة وهي تقول:ذثم ج
 معي سوف يسعد والدي بالتعرف عليك كثيرا  عالىت -
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مكتب يجلس خلفه  أمامهو في حرج شديد حتى توقفا وأشرف  تبعها
 ن ملامحه تنم عن الصحةأإلا  رجل يبدو في العقد الخامس من العمر

حمر وشعره كانت ملامح الرجل قريبة من ملامح ابنته بوجهه الأ ،الكاملة
 ن عيناه كانت سوداء.أإلا  البني

أحس   ما إن.. و.اضحالحسابات في اهتمام و أوراقكان الرجل يطالع بعض 
قال و في اهتمامأشرف إلى  عينيه ونظر لابنته ثم نظربهما حتى رفع 

 لابنته:
 من هذا الشاب؟ -

 قالت كامليا:
لقد اشترى والده المنزل الضخم المجاور لمقابر الجندي أشرف نه يدعى أ -

 لطلاء الحوائط. الدهاناتلشراء بعض  تىأقد و ،المجهول

مد يده و مقعدهثم هب واقفا من أشرف  دق فيهو يحو اتسعت عيني الرجل
 في حرارة وهو يقول:أشرف مصافحا 

 الشاب في مدينتنا.أيها عائلتك وأنت  مرحبا بك -

 فرحا بتلك الحفاوة:أشرف قال  
 شكرا يا سيدي -

 قال الرجل: 
 .. صاحب هذا المتجر..كاملأنا  -

 أشرف:قال 
 لقد تشرفت بمعرفتك يا سيدي. -

 هو يقول:و غريب ببريقعيني الرجل لمعت 
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ت شراء ذلك البت عدة مرات حاولالشاب لقد أيها يا لحسن حظكم  -
قد  أخيراأيها ها غيرت ريبدو أنولكن الحكومة رفضت بيعه ولكن 

 ه.ئسبقتموني في شرا

 بقول شيء ما عندما سمع صوت رئيس العمال بغضب:أشرف هم 
دث ولم نت تقف تتحأو نا من احضار مواد الطلاء المطلوبةانتهيلقد  -

 الطعام بعد. تحضر

 هو يقول:و الرجل في غضبإلى  أشرفالتفت 
 ؟الطريقة هكيف تتحدث معى بهذ -

 قال رئيس العمال في سخط
دواتنا وطلب منك احضار طعام أمرك والدك بمساعدتنا في شراء ألقد  -

 ر لا يعنيك!!!الأمنت تقف تتبادل الحديث هنا وكأن أالغذاء و
تدخل صاحب المحل لتلطيف بينما بخطأه أحس   قدوأشرف سكت 

 جواء قائلا:الأ
أنا من تسبب في ذلك التأخر لذلك فأنا لا تقسوا على الشاب يارجل ف -

 على نفقتي الخاصة.و سأطلب لكم الطعام

هو و ة من يدهأشار وقفه بأبالاعتراض ولكن صاحب المتجر أشرف هم 
 يسأل رئيس العمال قائلا:

 رجل؟ك يا فراد الذين يعملون معكم عدد الأ -
 ابتسم صاحب المتجر قائلا:  فراد.أقال رئيس العمال: نحن سبعة 

 فراد لو حسبنا الشاب ووالدهأتم تسعة نأذن إ -
 فقال صاحب المتجر متسائلا: ،هز رئيس العمال راسه

  الدجاج؟أم  سماكالأأم  اللحوم تناولتحبون أ -
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 قال رئيس العمال في حرج:
 ي شيء منك سيكون طيبا يا سيدي.أ -

مسك هاتفه الخلوى ثم طلب رقما معينا أابتسم صاحب المتجر ثم 
يطلب عشر وجبات كاملة  أسرع الآخرتاه الصوت من الجانب أوعندما 

 الهاتف. أغلقثم أشرف اهم عنوان منزل أعطو سماكمن الأ
 في حرج شديد:أشرف قال 

 ابتسم صاحب المتجر بهدوء قائلا: . ن تفعل ذلكأسيدي لا يصح  -
ما فعلته هو من كرم و بني ولقد سعدت بالتعرف عليك  ياضيوفينتم أ -

 ل قائلا:مارئيس العإلى  ثم التفت  الضيافة.
هناك فهذا المطعم إلى  ندما تصلون للبيت ستجدون الطعام قد سبقكمع -

 سريع في اعداد الوجبات وتوصيلها في وقت قياسي.

ن أالا الدهاناتحساب  (كامل)المال من جيب سترته ليعطي أشرف اخرج 
 شياء.ثمن الأ أخذن يأرفض بشدة  الأخير
 قائلا: (كامل)صراف استوقفه الآن عندما هم بوأشرف شكره 

منك  أريدللبيت  الانتقالتقومون بو عندما تنتهي من اعمال الصيانة -
أنا وحيد أنا ترى فتعمل معي هنا فكما أم  كأريدنني هنا لإإلى  الحضور

الرجل أشرف صافح  المتجر الكبير. نحتاج من يساعدنا في ذلكو وابنتي
 تقالهم للمنزل.بعد أنوعده بالحضور للعمل لديه  بعد أن

ابنته و وقام كامل للباص الدهاناتدوات أومن معه بنقل أشرف ام ق
 ثم انطلق بهم الباص في طريق البيت. كامليا بتوديعهم

 برقت عيني كامل في سعادة فقد جاءته النجدة من السماء في هيئة هذا
 هشام هاشم.أشرف الشاب المدعو 
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يحلم أشرف ينتهي العمل في ذلك البيت كان  قبل أن كاملا أسبوعاانقضى 
فلقد كان يريد الذهاب للعمل في  ،م الذي ينتقل فيه للمنزل الجديدولياب

 ذلك المتجر مع الحسناء كامليا تلك الفاتنة التي بات يحلم بها كل يوم.
فراد عائلته في أأشرف فسبق  ،ل الجديدمنزلل الانتقالجاء يوم  أخيراو 

سرة استعدادا لحضور باقي الأبواب والنوافذ وقام بفتح الأالصباح الباكر 
 ثاث.موا بتحميل الأونقل وعدد من العمال ليق تيوالده شاحنحضر أبينما 

.. .في استقبالهمأشرف حيث كان  المنزل الجديدإلى  انتهوا انطلقوا بعد أنو
يطلب أشرف المنزل بينما والد إلى  ادخالهو ثاثتنزيل الأ بدأ العمال في

قام العمال  ،ثاث المختلفهمنهم الحرص الشديد في التعامل مع قطع الأ
اهم المبلغ المتفق عليه كما أعط (هشام)أراد  ثاث في المنزل كمابتنظيم الأ

تنفس هشام  هم العمل في وقت قياسي.ؤزادهم منه مبلغا اضافيا لانها
 .انتهىها قد و ل فقد كان يوما قاسياء بعد رحيل العماالصعدا

لذا  الشاق اليومفراد العائلة متعبين بلا استثناء بعد ذلك أكان جميع 
عدتها قبل مجيئها تحسبا لتلك أطعمة التي خرجت والدتهم بعض الأأ

الحجرة التي إلى  كل منهم أسرعانهى الجميع طعامهم ثم  ،الظروف
 الخاصة.اختارها لتكون حجرته 

الثاني بينما اختار خوته قد اختاروا حجراتهم في الطابق إوأشرف كان 
كانت الشمس قد قاربت على المغيب  ،باء غرفتهم في الطابق السفليالأ

 حجرته.إلى  عندما صعد كل فرد من العائلة
لقى أمتعب بشدة لما بذله من مجهود في مساعدة العمال لذلك أشرف كان 

 راح في سبات عميق.بجسده فوق الفراش و
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صغر لتجلس معه على جهاز الأا أخيه حجرةإلى  داليابينما ذهبت 
الرعب التي كانوا  أفلامبدأوا في مشاهدة بعض و الكمبيوتر الخاص به

بموجة من أحس   بعد أنفي منتصف الليل أشرف استيقظ  يعشقونها.
 البرد تسري بجسده.

 تجاوزتليجدها قد  ساعة الحائطإلى  نظرو في فراشهأشرف اعتدل 
دهشة شديدة فقد كان البرد شديدا في أشرف ت أصاب ة صباحا.دواحال

 في مثل هذا الوقت من العام.مثل هذا الوقت من شهر مايو شديد الحرارة 
الفراش استعدادا إلى  خرج غطاء ثقيل ثم صعدأو دولابهإلى  أشرفاتجه 
هة لة في الردخطوات ثقي أصوات علىأشرف تنبهت حواس فجأة ، وللنوم
 اتجه نحو باب غرفتهو من فراشه أخرىمرة أشرف هبط  ،باب حجرته أمام

أن نظره ارتطم بالظلام إلا  خوتهإ أحدنه أليفتحه على مصراعيه معتقدا 
قبل ضاء الردهة أنه قد أنه متأكدا أالدامس داخل الردهة وعلى الرغم من 

 وجد زر متحسسا جدران الردهة حتىأشرف تحرك  ،يذهب للنوم أن
ن المصباح لم يضيء فعاد للضغط عليه عدة أإلا  فضغط عليهالاضاءة 

حجرته في حذر باحثا عن إلى  أشرف.. عاد .لم يستجب إلا أنه مرات
ضاء مصباحه الذي بدد ظلمة أو .. سرعان ما وجده.هاتفه الخلوى

بابها  أغلق بعد أنحجرته إلى  ا بالردهة عادأحدأشرف .. لم يجد .الردهة
 حكام.إفه بخل

.. .فراشه ثم فرد الغطاء الثقيل فوق جسده استعدادا للنومإلى  أشرفصعد 
  ةصوت خطوات في الرده مرة أخرىسمعه إلى  عندها تناهى

ن أإلا  مرة أخرىبالهبوط ر وهم الأممن ذلك أشرف استغرب  .مرة أخرى
عينيه مباشرة كان  أماموصاله فأدب الرعب في و شعر رأسه وقفأ ما رآه
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كان ذلك الشبح في  ،شبح يخترق الباب وكأنه مجرد هواءأو  هناك شخص
زيل بأداة أكأنما و فقد كان نصف وجهه غير موجود ،منتهى البشاعة بحق

حادة وكانت الدماء تتساقط منه بغزارة لتملئ باقي جسده بينما امتدت 
مباشرة في رعب أشرف ه نحو عن أماميده التي تنتهي بمخالب حادة 

ن أإلا  ،هربا من هذا المشهد البشع الغطاء فوق وجههأشرف قى شديد ال
 ،في وحشيةأشرف مد يده لتقبض على عنق و ذلك الشبح اخترق الغطاء

مد الشبح فجأة ن صوته لم يغادر فمه وأإلا  يصرخ في رعبأشرف  أخذ
الذي غاب من فوره عن أشرف عنقه والدماء تتساقط منه ليلتصق بوجه 

 ب والفزع.الوعى من شدة الرع
 في الصباح على يد والده وهو يهزه في رفق ويقول له:أشرف استيقظ 

حدث لك ماذا !!... ؟أشرفس من عاداتك الاستيقاظ مبكرا يا ليأ -
نصف نحن ننتظرك منذ و ن الساعة قد تجاوزت التاسعة صباحاإ.. .!!؟اليوم

 هو يهبط من فوق الفراش:وأشرف قال  ساعة لنأكل سويا.
 سالأمشاهدت كابوسا بني يبدو أنفعلى ما  الدييا وأدري لا  -

 قال والده:
ت بطنك بشدة قبل ذهابك للنوم ك ملأما إنبشدة كنك كنت متعبا لأ -

 شياء تتسبب في كوابيس بالليل.مباشرة وتلك الأ

إلى  بالخروج من حجرته عندما تذكر شيئا هاما فعاد يلتفتأشرف هم 
 أخذف ،لموجود فوق الفراشليشاهد الغطاء الثقيل ا ىخرأالفراش مرة 

 يتساءل:أشرف 
كان الذي شاهده كابوسا فكيف حضر ذلك الغطاء الثقيل من خزانة  إذا -

 السرير؟إلى  الملابس
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 سرته ثم التفتأفراد أطعام الافطار مع باقي  تناولمن أشرف  انتهى
 والده قائلا:إلى 

خبرتك عنه للحصول على أصاحب المتجر الذي إلى  ف اذهبوس -
 قال الوالد: عمل.

ن تريح جسدك عدة أيجب  ،متعجل العمل بتلك الطريقةأنت اذا لم -
إلى  انتقالناأثناء  يام بعد ذلك المجهود الذي بذلته في الفترة الماضيةأ

 هنا.
بالفعل يحتاج لبعض الراحة ولكن اشتياقه لرؤية أشرف كان 
ولما وجد والده ذلك  ،يصر على الذهاب للبلدة على الفورليا جعله كامي

 الاصرار فأذن له في الذهاب.
موال أقد ابتاع دراجة بخارية بحالة جيدة بما ادخره من أشرف كان 

مواصلات أي  إلى البيت حيث لا يوجدو تقالات مننالالتساعده في 
 هناك. متاحة
البخارية منطلقا نحو  مسرعا من البيت ليركب دراجتهأشرف خرج 
 ذهابه للبلدة.أثناء  ن يمر بمقابر العلمينأأشرف و كان على ، البلدة

 من المقابر حيث انتصبت اللوحات الرخامية فوق كلأشرف اقترب 
 مقبرة بشكل هندسي منتظم. 
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من ذلك النوع من البشر الذي يخشى المقابر فهو أشرف لم يكن 
وات لا الأمه يعلم أن ما إنك ،مانه سيكون بداخلها يوما أعلى يقين 

 حياء من يفعلون ذلك.ما الأأ يذاء البشرإيستطيعون 
قد وضع يده و ضرحةالأ أحدرجل يقف بجانب أشرف  أبصر فجأة

بايقاف دراجته أشرف هم  ،شرفألى إهو ينظرو فوق اللوح الرخامي
 ن الرجل يبحث عن وسيلة مواصلات.أالبخارية معتقدا 

ئا ما جعله يزيد من سرعة من الرجل شي عندما اقترب إلا أنه
.. ربما كان معطفه .عن ذلك الرجل لق بها مبتعداالدراجة لينط

 تلك الملابس العسكريةسفله أتظهر من و القاتم اللون الذي يرتديه
ربما لعدم وجود ظل أو  ...الحربية القديمة فلامالتي نشاهدها في الأ

ربما بسبب تلك أو  ...نضرحة في المكاللرجل رغم انتشار ظلال الأ
 على زوج من الأعين. ين تحتوأالفجوتان التي من المفترض 
.. رحب صاحب المتجر .للمتجرأشرف مر الوقت سريعا ووصل 

ن أطلب منها و على كامليا نادىوعلى الفور  ،بحفاوة بالغةأشرف ب
 تعليمه كيفية العمل و معها في جولة لتفقد المتجرأشرف  أخذت

 المختلفة.ضائع الب ماكنأسعار ووأ
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 شياء حتىهي تعلمه تلك الأو بأكمله مع كامليا أشرف اليومقضى 
صاحب المتجر على  نادىف ،اقتربت الساعة من الخامسة مساء

 للمنزل.طالبا منه العودة أشرف 
 أشرف:قال 

 لكن الوقت ما زال مبكرا على العودة للمنزل. -

 قال صاحب المتجر:
تى ك من من التاسعة صباحا حولكن هذه هي مواعيد عمل ،نعم -

وسط المقابر و ن الطريق لمنزلك خطر في الليلأالخامسة مساء ثم 
 .أيضا

ذلك الرجل الذي شاهده في الصباح وسط المقابر فهز أشرف تذكر 
 قال:و رأسه موافقا

 معك حق ياسيدي. -
وقفه صاحب المتجر ليعطيه ظرفا أبالرحيل أشرف و عندما هم 

 مبلغا كبيرا من المال فقال في دهشة:به  ليجدأشرف ففضه  ،مغلقا
 ما هذا ياسيدي؟ -

 قال صاحب المتجر:
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والدك  ما إنيام كأت الخدمة العسكرية منذ أنهينك قد أعلم أإنني  -
هذا المبلغ سوف يساعدكم  ،ماله في شراء البيت الجديدنفق كل ئأ

 قليلا في المعيشة.
 بعزة نفس:أشرف قال 

 سيدي. أحدو لكنني لا اقبل احسان من  -
 قائلا:أشرف كتف على  ربت صاحب المتجر

سأقوم و . اعتبره جزء مقدم من راتبك.شرفأيا نا اهذا ليس احس -
 بخصم جزء من راتبك كل شهر.

ن صاحب المتجر لم يمهله فرصة أإلا  الاعتراضأشرف  حاول
 هو يقول:و للحديث

 بيتك قبل حلول الظلام.إلى  ن تذهبأهيا يجب  -

بالخروج من المتجر وانطلق  أسرعمتنان ثم للرجل في اأشرف نظر 
الرجل  أبصر وفي طريق العودة للبيت ،اجته البخارية نحو المنزلربد

هو ينظر و الذي شاهده صباحا يقف في نفس المكان بجانب الضريح
 ه بلا عينان.إلي

قفل بابها أ بعد أنو وصلحتى العنان لدراجته أشرف  أطلق
 إلىبالدخول  أسرعو لمنزلوقف دراجته بجانب باب اأالحديدي 
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للحمام واغتسل وعاد ليجلس مع باقي العائلة أشرف اتجه  البيت. 
كان والده  ،بيه بما حدث مع صاحب المتجرأخبر أثم العشاء  تناولي

ذلك الرجل المحترم و سعيدا بذلك العمل الذي حصل عليه ابنه
 صاحب المتجر الذي يعامل ابنه معامله حسنة.

حجرته إلى  من شرب الشاي معهم صعد فأشر انتهى بعد أنو
 هو يفكر في كامليا.و لم يستطع النوم على الفور إلا أنه ،للنوم

 جهاز الكمبيوتر الخاص به أمامالصغير أشرف خو أن أيمجلس 
لم و الحجرة أضواء ن قد اطفأ أيمكان  ،غاني المصورةيشاهد بعض الأ

 يكن يضيئها سوى ضياء شاشة الجهاز.
غاني الأإلى  ليستمعذنيه أذن فوق ماعات الأوضع سن قد أيمكان 

كان الصوت  ،لذلك لم يصله ذلك الصوت الصادر من خزانة الملابس
ت الطرقات تدوي في أخذ ،عبارة عن طرقات خفيفة لكف صغير

غاني ن لم يسمعها بسبب ارتفاع صوت الأأيمولكن  الغرفة أرجاء
 ذنيه.أفي 

ها في إليالملابس هي تهتز فالتفت ن لمح بطرف عينيه خزانة أيمن ألا إ
دهشة ثم مد يده ينتزع السماعات من فوق اذنيه ليفاجأ بصوت 

 الطرقات الصادرة من داخل خزانة الملابس.
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مد يده ليمسك و اتجه نحو خزانة الملابسو ن من فوق مقعدهأيمهب 
مذعورا بمجرد ن للخلف أيمقفز  ،في تردد جذب بابهاو بمقبضها

بفتاة  أبصر عندما ىخرأتمالك نفسه مرة  إلا أنه ةفتح باب الخزان
الخامسة عشر تخرج و العاشرة ذات عينين زرقاوين عمرها ما بين

شعل أن قريبا من مفتاح الاضاءة فأيم.. كان .من خزانة الملابس
 الفتاة فلم يجد شيئا.إلى  عاد نظرهأو مصباح الغرفة في سرعة

*** 
من الفطور ركب دراجته  فأشرتهاء بعد أنالتالى و اليومفي صباح 

شياء ته والدته ورقة بها بعض الأأعط بعد أنالمتجر إلى  منطلقا
 لجلبها للبيت.

هناك بالقرب من المقابر شاهد نفس الرجل و بدراجتهأشرف انطلق 
 العنان لدراجته حتى وصل للمتجر. أطلقيقف في نفس المكان ف

هي تكمل و ليايبأكمله بجوار كامأشرف كان يوما جيدا قضاه 
أشرف  تهاء العمل قامبعد أنو ،ماكن البضائعأو سعارأتعليمه باقي 

كان الظلام قد بدأ يخيم  ،انطلق عائدا للبيتو بشراء ما طلبته والدته
فلم يبصر في طريق عودته من المقابر أشرف .. اقترب .على البلدة

بذلك الرجل في مكانه المعتاد فتنهد في ارتياح شديد وهو يضيء 
 .ةطريق العود  لينير لهاميالأمالدراجة كشاف 

 ،بعد ببعض المارة تسير في منتصف الطريقعلى أشرف  أبصر فجأة
 للهول ياو هإلييطلق نفير دراجته ليفسحوا له الطريق فالتفتوا  أخذف
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هناك من و منها أجزاءالبشاعة وقد تحطمت  ن وجوههم في منتهىإ
 رأسه.منهم من فقد و قدميه أو أحد ذراعيه أحدفقد 

يكون حقيقة فلا توجد منازل  أنكن يمما يراه لأ أنأشرف يقن أ 
  أشباح إنهم.. .قريبة من هنا

ارتج وشرف مقابلين لأ شباحتجمع الكثير من الأ.. .المقابر أشباح
تطلق السرعة أشرف بصرخات مدوية جعلت يدي فجأة الفضاء 

 .شباحليخترق ذلك الحشد من الأ القصوى للدراجة
.. وصل .مسافة ليست بالبعيدةعلى أشرف  أمامالمنزل ظهر سور  

مسرعا ليفتح هبط و دراجته للباب الحديدي فزعا فأوقفأشرف 
أشرف .. التقط .الباب في سرعة أغلقو النارية دخل دراجتهأو الباب
بالدخول أشرف . هم .ه غير مصدق ما مر به منذ لحظاتأنفاس

ر سوأ من خارج الأ الباب الحديديعلى  ن ذلك الصوتأإلا  للبيت
للباب فتراجع في رعب هائل جعله يتراجع  مرة أخرىجعله يلتفت 

انه الرجل ذو المعطف القاتم  ،ا على ظهرهأرضفي سرعة للخلف ليقع 
أشرف البوابة الحديدة من الخارج محدقا في  أمامبوجهه البشع يقف 

 بحدقة بلا عيون.
للباب  يعدو حتى وصلأشرف و يبتسم في مشهد رهيب جعلت 

غلقه في سرعة ملقيا بجسده على لي للمنزل ويفتحه ليدخل ويالداخ
 مقعد وجده. أقرب

 هي تسأله:و حست بحضوره مبتسمةأجاءت والدته مسرعة عندما 
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 ؟حضرت ما طلبته منكأهل  -
ما بين حاجبيها  الأمفزوت  ،حضرهاأنه أبمعنى  برأسهأشرف اومأ 

 متسائلة:
 ؟هىأين و -

 عة:متقط أنفاسبأشرف قال 
 الدراجة بالخارج.على  نهاإ -

 بدهشة: الأم تقال
 لم تحضرها معك بدلا من تركها بالخارج!!!!اذا لمو -

ان إلا  اتجهت والدته نحو الباب لاحضار الاشياء من الدراجة النارية
 ،الفورعلى  يلحق بوالدته أسرعتذكر البشع الواقف هناك فأشرف 
بجانب السور وقد مشدوها فلقد ترك دراجته النارية أشرف وقف 

الآن ولكنه  ،طلبات والدتهعلى  التي تحتوي كياسعلق عليها الأ
يبصر دراجته النارية وهي مستندة على جدار المنزل بينما وضعت 

 باب البيت. أمامالطعام بعنايه  أكياس
الباب ثم اعتدلت  أمامانحنت والدته تلتقط اكيايس الطعام من 

 قائلة: في سخطأشرف إلى  ناظرة
نها ليست ثقيلة لهذه إ ؟الباب أمامت الطلبات لتلقي بها حضرءأ -

 !!الدرجة
 شاحت بوجهها بعيدا عنهأا إلا أنه يعتذر لوالدته أنأشرف  حاول

سور الحديقة الخارجي ليلمح إلى  أشرفنظر  ،ت لداخل المنزلأسرعو
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النظر ليجده هذا الشيء المتحرك شبح أشرف دقق  ،شيئا يتحرك
هو و حكامإغلاق الباب في إبأشرف  أسرع ،لقاتمالمعطف االرجل ذو 

يقترب ذلك الشبح من المنزل اذا لمو ؟!.. هل ما يراه حقيقة.يتساءل
 شبح من هذا؟و ؟اذالم أكثرو أكثر كل مرة يراه فيها
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تنبهت  ،في حجرتها يبةغر أصوات علىفي منتصف الليل داليا استيقظت 
جهاز الكومبيوتر  أمامت شخصا يجلس أبصر ة عندمادواححواسها دفعة 

رتيبة  أصوات ه تداعب لوحة المفاتيح مصدراعأصابالخاص بها بينما 
لا أشرف لكن وأشرف خاها أنه أر الأمفي بادئ داليا اعتقدت  .كئيبة

  .يدخل حجرتها بدون استئذان
 !ت الباب بالمفتاح من الداخل!!!!أغلق .. لقد.يا للسماء لقد تذكرت

 صاحت بصوت مرتجف:و في رعب هائل فوق فراشهاداليا اعتدلت 
 غرفتي؟إلى  .. وكيف دخلت.؟أنت ... من.من -

ولم يلتفت  ةنملأجهاز الكومبيوتر قيد  أماملم يتحرك الشخص الجالس 
رتيب مصدرا ذلك الصوت ال لوحة المفاتيح أزراريضغط  أخذلها بل 
 .المرعب

 ،هبطت من فوق فراشهاو الغطاء من فوقها بيد مرتجفةداليا ت أزاح
من ذلك الجالس داليا بصعوبة بالغة اقتربت و اقدامها لا تقدر على حملهاو

ه عن دق عأصابتوقفت فجأة  ،سنتيمترات منهت على قيد أصبححتى 
 ها.إليفي بطء شديد ادار راسه و زرارالأ

 .ت ذلك الوجهأبصر دماهائل عنفي رعب داليا تراجعت 
.. فقلد انتزع نصف .كان الوجه شديد البشاعة ولا يمت بصلة لكائن حي

ت أخذقد و نصف مخهو وجهه الايسر كاشفا عن لحم وجهه والعروق
 تتساقط من وجهه مغرقة ملابسه.الدماء 

الصرخة احتسبت  أنإلا  الصراخ اولهي تحو في رعب قاتلداليا تراجعت 
 شدة الرعب. في حلقها من
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 أصبحا فوجئت بذلك الشخص ينتصب واقفا ليقترب منها حتى إلا أنه
ست واح ق بوجههاذ به يقترب بوجهه منها حتى التصإو ،قريبا جدا منها

ت أطلقوجهها فاستجمعت ما لديها من قوة وعلى  تسيله ءدما أنداليا 
ليا ادفاقت أ ية الغرفة فاقدة للوعي.أرضتسقط على  قبل أنصرخة مدوية 

 لتجد جميع افراد اسرتها يحيطون بها بينما تمددت هى فوق فراشها.
والدها  أسرعبينما اليا ت والدتها تلتقط كوب الليمون لتعطيه لدأسرع

ما حدث لها على الفور فاعتدلت قائلة في داليا تذكرت  ،يسألها عما حدث
 رعب وهي تشير لجهاز الكومبيوتر:

هاز وهو يضغط لوحة المفاتيح لقد كان هناك شخصا يجلس على الج -
 لوحة المفاتيح. أزرار أصوات أصبعه ولقد استيقظت علىب

 اكملت قائلة:ها ثم أنفاسقليلا لتلتقط داليا سكتت 
ت الباب من أغلققد إنني ثم تذكرت أشرف خي أنه أاعتقدت في البداية  -

 الداخل.
 صفبنإلى  ناظرا به يلتفت إذاو اقتربت منهو فنهضت من فوق الفراش

تتساقط  دماؤهو يلصق وجهه بوجهيو يقترب منيو به يقف إذاو ،دام وجه
 انخرطت في البكاء.و حديثهااكمال داليا ... لم تستطع .حارة على وجهي

 تضنتها في حنان قائلة:واح اقتربت منها والدتها
الرعب التي تشاهديها دائما ولقد  أفلاممن داليا نه مجرد كابوس سيء يا إ -

 ر.الأم حذرتك من ذلك
مابين أشرف برأسها اقتناعا بحديث والدتها بينما زوى داليا  تومأأ

 شباحالوحيد الذي يرى تلك الأليس هو إذن  حاجبيه في تفكير عميق
 لابد ان هناك سر في ذلك البيت ولابد ان يكتشفه.
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هو يتفقد و المستشفى العسكري يتجول في انحاءالميجور سميث  أخذ
تهاء بعد أنفلقد كان يتوقع  ،من المرضي في سخط اليةالاسرة الخ

يحصل على نيشان الشجاعة نظير و الحرب ان يعامل معاملة الابطال
 ،الضباط المصابين وان يعين ملحقا في القاهرةو خدماته تجاه الجنود

ه في منصبه واستمرار عمل بدلا من ذلك تصر القيادة على بقائو
 غير مسمى.أجل  إلى المستشفي

كارل( الضابط )ر عندما اقترب منه الأم كان الميجور يفكر في ذلك
في احترام ادى كارك التحية العسكرية و ،المسئول عن جنود الوحدة

 ثم قال في قلق واضح:
 سيدي الميجور لقد اختفى ثلاثة من جنودنا  -

 قائلا: ه الميجور في تساؤلإلينظر 
 )كارل(؟ الضابطأيها تعني ماذا  -

 قائلا: (كارل)تنحنح 
كانوا مكلفين  ،غير متواجدين بالمعسكر منذ مساء امس إنهم -

 ولم نجد سوى اسلحتهم فقط يا سيدي. ،بالحراسة الليلية للمعسكر

 زوى الميجور ما بين حاجبيه في دهشة قائلا:
 ؟ذهبواأين .. .اان الاوضاع مستقرة هن ؟اختفى هؤلاء الجنودأين  -
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 ثم تابع قائلا:
 القريبة لشراء بعض الاطعمة.القرية إلى  ربما غادروا -

 :(كارل)قال 
ا  هؤلاء جنود ملتزمون جدا يا سيدي ولم يغادروا من قبل  - بدون أبد 

 اذن؟
 قال الميجور :

 من هم يا كارل؟ -
 :(كارل) أجاب

 .(ذاك( و)هنرى)الجنديان ( وفيليب)الرقيب  إنهم -
 ه في غضبأنفاسور سميث زفر الميج

 وتابع كارل قائلا:
 قتلهم المصريين يا سيدي.ربما  -

 هز الميجور رأسه بالنفي قائلا:
لو قتلهم المصريين لاستولوا على اسلحتهم على الفور  ،لا اعتقد ذلك -

 كعادتهم وتركوا الجثث مكانها.
 :(كارل)قال 

 الميجور.لقد بحثنا عنهم في جميع المناطق المحيطة بلا جدوى سيدي  -
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 صاح الميجور في غضب شديد:
ما ثبت تركهم الحراسة لاي سبب  إذاعنهم جميع الجنود وليبحث  -

 سيتلقون محاكمة عسكرية على الفور.
 اعتدل كارل في وقفته مؤديا التحية العسكرية قائلا:

 حسنا سيدي سنبدأ على الفور. -
 اختفىأين .. .يتساءل أخذبالابتعاد عن الميجور الذي  أسرعثم 
 بلا جواب... وبقى السؤال معلقا .لاء الجنودهؤ

====================== 
من نومه على صوت شيئا شرف ن الشقيق الاصغر لأأيماستيقظ 

هو و ن يقفز من فوق فراشهأيم أسرع ،يتحرك داخل خزانة ملابسه
 يصيح بمرح قائلا:

 س فلم تحضريالأملقد انتظرتك ب ؟هل اتيتي يا ماريا -
باب الخزانة على مصراعيه واذ بكرة صغيرة  ن انفتحالرد با جاءه

ن الذي انحني يلتقطها ثم قذفها داخل أيمتتدحرج تحت اقدام 
 .مرة أخرىالخزانة 

 مرة أخرىقذفها و فامسك بها ،هإلي مرة أخرىواذ بالكرة تعود 
 مرة قائلا:آخر  . تكرر ذلك عدة مرات وقذفها.داخل الخزانة
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 .أرجوكي جه يا ماريا... اخرجيان العب معك وجها لو أريد -
ن أيم... كرر .ساد الغرفة هدوء غريبو الا ان الخزانة انغلق بابها

تقدم من خزانة ملابسه فاتحا بابها باحثا و ماريا عدة مراتعلى  نداءه
... لكن لاشيء في فراغ الخزانة سوى بعض من .عن صديقته
 ملابسه فقط.

 ه المرحة ماريا.كيف لا وقد فقد صديقتن في حزن وأيمجلس 
======================= 

 مابين حاجبيهأشرف صاحب المتجر الذي يعمل به  (كامل)زوى 
ما حذث له منذ يقص عليه  أخذالذي أشرف إلى  هو يستمعو

س هو واخته الأمحضورهم لذلك المنزل حتى وصل لما حدث له ب
 .داليا 

تظار كامل بان انهى روايته محدقا في وجه بعد أنأشرف جلس 
ه أماماعتدل كامل في جلسته وشبك اصبعيه  ،يقه على الموضوعتعل

 قائلا:
لقد سمعت حكايات كثيرة عن ذلك البيت من أشرف الحقيقة يا  -

 في ذلك البيت أشباحلأقاويل البعض عن مشاهدة  جدي بالاضافة
 بالقرب منه.أو 
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إلى  في جلسته مستمعا باهتمام شديد الآخرهو أشرف اعتدل 
 تابع قائلا:مل الذي كلمات كا

إبان حربهم المشهورة  الإنجليزالقد اخبرني جدى ان ذلك البيت بناه  -
قد كان هذا المنزل بمثابه مستشفى ميداني للاعتناء و في العاملين

 بالجرحى والمصابين من العمليات الحربية.

 بع:.. ثم تا.سكت كامل برهة من الوقت
خطوط القتال في إلى  تهمفي الحرب عادت قوا الإنجليزاتصار بعد أن -

في حراسة مئة جندى بقيادة المستشفي على  اوربا ولكنهم ابقوا
 انالألمميجور يدعى سميث للدفاع عن المستشفي وحمايتها من فلول 

 كان معهم كبير الاطباء كلارك أيضاو ،المصريين على السواءو
 اعيد باقى الاطباء وحداتهم.و مساعدته كارولينو

 ئلا:ل قابسؤاأشرف بادره 
... غالب المعسكرات .؟تركوا المكان كله مهجورا هكذااذا لملكن  -

شغلتها الحكومة بانشطة متنوعة ولم تترك مثل ما وجدنا المكان عن 
 ه.ئشرا

 ة ثم قال:دواحشربه دفعه و هأمامالتقط كامل كأس ماء كان 



 أشباح المنزل الملعون

64 

حقيقة كيف يترك مبنى بهذه المساحة الضخمة بتلك أدري لست  -
 !!! يةالحالة المزر

 :أشرف قال 
 حدث بعد ذلك؟ماذا و -

 تابع كامل حديثه:
ا دواحبدأ الجنود في الاختفاء فجأة لكن و مرت عدة اشهر بسلام  -

قالوا ان المصريين يقومون بخطف  ،دون سبب معروف الآخربعد 
الجنود وقتلهم ولكن بعد قليل بدأت الشرطة المصرية تحقق في 

استمرت التحقيقات عدة و أيضا اختفاء بعض المواطنين المصريين
 أيضا محققا خاصا ولكنه الإنجليزاارسل  ،اشهر ولكن بلا جدوى

 شيء.أي  إلى لم يصل

نفسا عميقا ثم  أخذو منديلا ورقيا ليجفف به عرقهالتقط كامل 
 اكمل:

إلى  اث ارسل دكتور كلارك برقيةحدبعد مرور عام من تلك الأ -
ئول عن اختفاء الجنود القيادة تفيد بأن الميجور سميث هو المس

 ته لوثة في عقلهأصاب بعد أن أيضا والمواطنين المصريين الإنجليزا
وانه قد  ،المحيطين به وحودش يريدون الفتك بهتصور ان جميع و
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 همأجسادقام بالتخلص من الجثث في محلول يذيب و قام بقتلهم
 استنجد كلارك بالقيادة لينقذوه من هذا الميجور المجنون.و

 في شغف : فأشرقال 
 حدث بعد ذلك.ماذا و اكمل يا سيدي

 تابع كامل حديثه:
فارسلت ثلاث عربات محملة بعشرات ت القيادة بالاستجابه أسرع -

ان الموضوع كان قد إلا  محققين من قيادة الجيش في القاهرةو الجنود
 .انتهى
 أشرف:قال 

 قال كامل : .. ؟انتهىتعني بقولك ماذا  -
فقد وجد المحققين جثة الميجور سميث وقد .. .كانت كارثة مأساوية -

يعترف فيه بقتله وجدوا في ثيابه خطاب بخط يده و ..اقتلعت عيناه
بعد  انه قام بقتل زوجته كرستينا وابنته مارياو المصريينو للجنود

تحار فهم الآن قد كرر و ...وحوش يريدون قتله إنهمتأكد من 
 ...يب ومساعدتهة الطبعلى جث أيضا ... عثروا.وتون كلما قتلهميملأ

 في تعاطف مع القتلى:أشرف قال 
 وابنته يقتلهم !!!زوجته حتى ... .اي قائد هذا -



 أشباح المنزل الملعون

66 

 قال كامل:
باقي الجنود وقد  أيضا فقد وجد المحققونأشرف من ذلك يا  أكثر و -

ا ممن كانوا هناك أحد.. لم يترك .قتلوا بالسم في طعامهم في ميز الطعام
 حيا.

 أشرف:قال 
 د ذلك؟بع حدثماذا و  -

 قال كامل:
المصريين ر خوفا من أن يثأر الأمر وتكتموا الأماقفل التحقيق في  -

 بجوار قتلى الحرب. العلميندفنت الجثث في مقابر و ،لقتلاهم

 الذي بدى عليه الذهولأشرف إلى  نظرو كامل من روايته انتهى
 أشرف:قال و الخوف من تلك القصةو

ج لنا في المنزل اها وتخرالتى ار شباحولكن ما قصة تلك الأ -
 وخارجه؟

 تنحنح كامل قائلا:
 أضواء اث بدأ الناس يشاهدون حدتلك الأبعد عدة سنوات من  -

 حاولقد و ،يسمعون صرخات مفزعة من داخل البيت وعند المقابرو
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تهم لوثة عقلية أصابقد و رجعوا مإلا أنه بعض الرجال اقتحام المنزل
 حدث بالداخل.ماذا ان يفهم منهم  أحدولم يستطع 

 في عتاب:أشرف قال 

 مرة.ول ر عندما حضرت لأالأملم تخبرنى بذلك اذا لمو -

 قال كامل: 
يفيد وقد اشتريتم البيت بالفعل وخشيت ان تصابوا بالرعب ماذا و -

 حقيقة لأقر بصحة تلك القصص. شباحارى تلك الألم أنا ف
في شرف قالت لأو بقول شيء ما عندما دخلت كاملياأشرف هم 
 د:ب شديغض

 ...بالعمل كله وحديأقوم  أناتجلس هنا و -
 واقفاو قال:أشرف هب 

اسف كامليا لم اقصد ان اترك وحيدة ولكن كان هناك امرا خاصا  -
 استشير فيه والدك.

 قال والدها معاتبا اياها:
 يحب عمله و انه شاب مجتهدأشرف ابنتي لا تقسي على  -

 :ابتسمت قائلةو لانت ملامح كامليا على الفور
 أبي.لقد كنت امزح فقط يا  -
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لكن في و الآخران ابتسم هو أشرف ابتسم الاب بدوره وما لبث 
أم  داخله كانت حيرة كبيرة هل يخبر اسرته بما سمع من كامل

 يصمت كي لا يسبب لهم الفزع ويفروا من البيت.
 

======================== 
 

ت حكاض أصوات في منتصف الليل علىأشرف استيقظ هشام والدة 
في البداية انها  الأماعتقدت  ،غرفتها أمامطفولية صادرة من الردهة 

سمعها تلك الاصوات الضاحكة إلى  ا مالبثت ان تناهىإلا أنه تحلم
 بالاضافة لاصوات خطوات تخطو مسرعة داخل الردهة.

 الاغطية من فوقها في سخط معتقدة ان تلك الخطوات الأمت أزاح
فلا يوجد غيره من ابناءها يلهو  ،نأيمالضحكات صادرة من ابنها و

حجرتها وهي تجول  أمام... اردت خفيها ووقفت .في منتصف الليل
من إلا  كانت الردهة مظلمة ،نأيمببصرها في انحاء الردهة بحثا عن 

صغيرة ترتدى فستان فتاة  الأمت أبصر ،مصباح ضعيف في نهايتها
 فها.ابيض وهي تجري بين المقاعد في الردهة وتختفي خل

 ما بين حاجبيها في دهشة متسائلة من تلك الفتاة؟  الأمزوت 



 أشباح المنزل الملعون

69 

غير  أحدن تكون هنا فلا جيران لدينا ولا يوجد أوكيف يمكن 
ن أفجأة ضيف مؤخرا.... خطر ببالها أي  سرتها الصغيرة ولم تستقبلأ

 قدوداليا فساتين  أحدن ابنها متنكرا في أيمإلا  ما هيفتاة تلك ال
 ها.ن يلعب معأأراد 

ن درسا لا أيمن تلقن أقررت و التقطت عصا الذبابو الأمابتسمت 
ا  ينساه   على العابه الليلة تلك.أبد 
في خفة شديدة و الردهةخلف الاريكة في منتص فتاة ال الأملمحت 

وهمت  ها حتى وصلت لتلك الاريكةعأصاب أطرافعلى  الأمانسلت 
خلفها على  الأمفت الت ،ا خلف الاريكةأحدا لم تجد إلا أنه بضربها

 ،صوت خطوات تجري فلمحت الفتاة تختبئ خلف مقعد اخر
مرة ا أحدها وعندما همت بضربه بالعصا لم تجد إليت أسرعف

ر عدة مرات تسمع خطوات تبتعد وترى الأم.. تكرر .أخرى
ه وتهم بضربه إليتصل  ما إنو المقاعد أحدصاحبها مختبئا خلف 

 ائلة:بصوت غاضب ق الأم.. صرخت .يختفى
 ...لاإوالآن .. اخرج .نأيملقد اكتفيت من هذا المزاح السخيف يا  -

 ،فجأة ضاءت شاشة التلفاز أعن الحديث بغتة عندما  الأمسكتت 
بالقرب  أحدفي شاشة التلفاز في دهشة فلم يكن هناك  الأمحملقت 
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بجهاز التحكم عن بعد ملقى تحت قدميها فانحنت  تأبصر و منها
فتاة ولكن عيناها ارتطمت بفئ التلفاز واعتدلت لتطتلتقطه 

 الاضاءةالصادرة من شاشة التلفاز. أمامتقف 
بعد ها في رعب هائل أمامتحدق في الفتاة الواقفة أشرف ت والدة أخذ

فلقد كانت فتاة جميلة شقراء بيضاء  ،ن ابنهاأيمتأكدت انه ليس  أن
ت كان ،اللون وشعرها الاصفر ينسدل فوق وجنتيها ليخفي عيناها

 فتاة ترتدي فستان ابيض ناصع البياض ال
ا اقتربت منها ببطئ شديد إلا أنه بالرغم من رعب المرأة من الفتاة

هي تزيح و وبيد مرتعشة مدت الوالدة يدها ،ها مباشرةأمامووقفت 
 ...شعر الفتاة عن وجهها

إلى  ببطئ شديد رفعت الفتاة وجههاوإلى أسفل  كانت الفتاة تنظر
 أشرف أم  نظرت نحووأعلى 
الخلف إلى  هي تتراجع في رعب هائلو صرخة مويةأشرف أم  تأطلق

فقلد كان وجه الفتاة محطما بشكل بشع وقد تدلى فكها المحطم فوق 
 ما إنحجرتها وإلى  ساقيها للرياح عائدة الأمت أطلقصدرها.... 

... مدت يدهها في .وصلت حتى انغلق الباب بقوة هائلة في وجهها
 كان موصدا. إلا أنه ح البابفتة اولسرعة مح
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اقدام ثقيلة من خلفها فالتفت في مسامعها صوت خطوات إلى  تناهى
قدا سالت و هو يقترب منهاو سرعة لتجد رجل يرتدي زي عسكري

امتدت يده فجأة و مادة بيضاء من جانب فمه لتغرق ملابسه
غابت عن و مدويةت صرخة أطلقبمخالب حادة لتقبض على عنقها ف

 .رضاقطة على الأالوعي س
زوجها إلى  ثم التفتأشرف الطبيب من الكشف على والدة  انتهى
 قائلا:

 لا يوجد بها شيء.و انها بخير -
 هشام:

سمعناها تصرخ صراخا و ولكننا وجدناها بالردهة مغشيا عليها -
 شديدا ايقظنا كلنا

 الطبيب:
نها تعانى فقط من صدمة عصبية فيبدوا اها شاهدت شيئا ارعبها إ -

ا ستتعافي مع مرور الوقت إلا أنه الوقت.. ستفقد النطق لبعض .بشدة
 تلقائيا مع زوال اثر الصدمة.

 اه ما اتفق عليه نن المال ,,, أعطالطبيب وأشرف شكر والد 
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رأت ماذا  ىهو يتسائل ترو النائمة أمه يحدق في وجهأشرف وقف 
 ه قائلا:إلينظر و مى... عاد والده في تلك اللحظةأ

 في حزن:أشرف قال  .الآن يا اذهب عن العمل هلقد تأخرت  -
 رد والده: .أميسوف ابقى بجانب  -
 .. لا تقلق..خوتكإ أيضا هناو لا تخشي شيئا سأبقى بجانبها -

 اصرار والده وانطلق للعمل. أمامالبقاء لكنه رضخ أشرف  حاول
الميجور سميث يحدق في وجه الضابط كارل ثم صاح في غضب  أخذ

 هادر:
 ن قد اختفوا؟أخرين هناك ثلاثة جنود أتعنى ماذا  -

 كارل في توتر: أجاب
س ولا اثر لهم الأمياسيدي نحن نبحث عنهم منذ صباح أدري لست  -

 سيدي
 هوت قبضة سميث فوق سطح المكتب في سخط قائلا:

... ..... ولا اثر لهم.دواحثمانية جنود يختفون من المعسكر في شهر  -
 قال كارل في غضب:. كيف يحدث ذلك؟

 لك أقسم المصريين ياسيدي  همإن -
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الجنود  أحدمكتبه إلى  هم الميجور سميث بقول شيء ما عندما دلف
 مؤديا التحية العسكرية ثم قال:

 مقابلتكسيدي الميجور هناك ضابط شرطة مصري يريد  -
زوى الميجور سميث مابين حاجبيه في دهشة وهو يتساءل عن  

الميجور للجندي إذن  قدوم ضابط شرطة مصري للمعسكر...سبب 
باضابط يخطو داخل الحجرة في  إذا.. مرت لحظات و.بادخال الضابط

 مكتب الميجور قائلا: أمامخطوات سريعة ليقف 
حلمي سعد الدين من شرطة  (الآن ما يوازي رتبة مقدم )البكباشي  -

الميجور في صلف المحتل بالجلوس ثم اشعل له أشار . العلمينمدينة 
 ئلا:غليونه ونفث دخانه قا

 البكباشيأيها تريد الشرطة المصرية من معسكر انجليزي اذا م -

 قال حلمي في هدوء وثقة:
لبعض الرجال والنساء من سيدي الميجور هناك عدة حالات اختفاء  -

بالشكاوي  إلىتقدم العديد من الاهو القريبين من المعسكر إلىالاه
 كم.إليموجهين الاتهام 

 ئحا في غضب:هب الميجور سميث من فوق مقعده صا
 قوات بريطانيا العظمى إلى  توجيه اتهامعلى  المصريأيها  أتجرؤ -
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 ؟باختطاف بعض الرعاع
 في غضب قائلا:البكباشي من فوق مقعده  بانتص

 رض.. بل من احتل الأ.الشعب المصري ليس مجموعة من الرعاع -
 رد الميجور سميث في غضب شديد:     هله هم الرعاع.أيختطف و

 ؟..وصف بريطانيا العظمى بالمحتلةعلى  صريالمأيها يف تجرؤ ك -
 رد حلمى في هدوء قائلا:

 !!؟؟ست تلك هي الحقيقة يا ميجورليأ -

 للبكباشي بالخروج قائلا:الميجور سميث أشار 
آخر  المصري وابحث عمن فقدت في مكانأيها اخرج من مكتبي   -

مع قائدك لتتعلم كيف تتحدثون مع آخر  وسوف يكون لي كلام
 كم.أسياد

 ه البكباشي حلمي في صمت وغادر المكتب في هدوء.إلينظر 
 هو يتساءل: و عقد حاجبي الميجور سميثناما بين

 ع؟فمن هذا الذي يخطف جنوده وهؤلاء الرعا ،المصريينن لم يكن إ -

 من يخطفهم؟  -
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لم أشرف ن أحتى  اليومفي ذلك أشرف مل به لذي يعالمتجر ا امتلأ
عندما إلا مساء  ن الساعة قد تجاوزت الثامنة أيلحظ هبوط الليل و

خرج الهاتف من جيب سترته فوجد أارتفع رنين هاتفه الخلوي.... 
هذا  إلىالمتصل والده... اطمئن والده عليه فليس من عادته التأخر

 قائلا:أشرف اقترب كامل من    الوقت.
 شرفأجدا عن موعد رحيلك يا  اليومتأخرت د لق -

 قائلا في مرح:أشرف ه إليالتفت  
 ساعد كاملياأن أمزدحم جدا ويجب  اليومالمتجر  -

 هو يقول:و ابتسم كامل
 الآن يجب ان تعود للبيت و لقد بدأ الناس في الرحيل -

 ان كامل تابع قائلا:إلا  بقول شيء ماأشرف هم 
انك تمر بطريق  الخارج ولا تنسيشديد البرودة ب أصبحان الجو  -

 رةأنا المقابر المقفر ولا توجد به اعمدة 
للأمر فأسرف يلتقط مفتاح دراجته البخارية من فوق أشرف انتبه 

 ن كامل استوقفه قائلا:أإلا  ...المكتب وهم بالخروج مودعا كامل
دراجتك ك ستعود على ما إنترتدي قميص خفيف كأنت  انتظر -

 لجو البارد.البخارية في هذا ا
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حجرته الخاصه وعاد سريعا يحمل معطفه الخاص إلى  ثم تحرك كامل
هو يشكر كامل وارتاده و المعطفأشرف  أخذ ،اه لاشرفأعطو

بدراجته أشرف طلق ما إنسرعان و ،وانطلق خارجا من المتجر
ه قلق بالغ عندما بدأ في الاقتراب من طريق أصابالبخارية وقد 

أشرف المعطف ماثلة في عقله..... ابتعد المقابر وصورة الشبح ذو 
 فق الممتدفي الأ اختفىبدراجته البخارية بينما كامل يتابعه حتى 

*** 
كانت  ،من غيبوبتهاأشرف فاقت والدة أبدون مقدمات وفجأة 

الحجرة  أنوارتركوها نائمة واطفأوا  بعد أنمن الجميع  خاليةالغرفة 
 ة.تماما وجلسوا يشاهدوا التلفاز في الرده

تلك التجربة المفزعة التي مرت بها فدب الخوف في  الأمتذكرت 
همت بترك الفراش عندما احست بوجود شخص ما يتحرك و قلبها

 ببطئ بجانبها فوق الفراش.
تاة التي شاهدتها وجها في اتجاه الحركة لتبصر بشبح الف الأمدارت أ

 من قبل جالسة بجانبها.
افراد الاسرة اقتحم على اثرها باقي  ،صرخة مدوية الأمت أطلق

 ... .علي الفور اضاء زوجها مصباح الغرفةو ....حجرتها في سرعة
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 بدأ زوجها الكلام قائلا:و في قلق الأمحاط الجميع بفراش أ
 هي تقول:و الأمارتجفت  حدث؟ماذا  -
 رد الزوج: ... .نها شبحإ -
 .وهامأنها إ.. .في الحقيقة أشباح.. لا توجد .؟ي شبحأ -

 في جزع: الأماحت ص
 .. شبح بشع وجهه مشوه .سالأم.. لقد شاهدتها ب.ليست وهما -

 وجهها في يدها وهي تبكي قائلة: الأمثم دفنت 
شاهدت شبحا.... لقد كانت تجلس هنا قبل إنني لكم أقسم  -

 .....إلى  .. كانت تنظر.دخولكم 

 ن سبقه قائلا:أيما لكن هن يقاطعأهم الزوج 
. تلعب معي كل .شاهدتها وهي صديقتي أنا.. .أمي نها ماريا يا إ -

  .نها ابنة الميجور سميث صاحب البيتإ.. .مساء
 قال الزوج مستنكرا:

 ن:أيم أجاب ؟ي بيتأ -
 ... بيت الميجور سميث.ذا البيته -

 أسرعبدراجته البخارية يسابق الريح ليصل منزله في أشرف انطلق 
رجل ذو شبح ال أبصر .. كان قد اقترب من شواهد القبور عندها.وقت
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في  كالمعتاد كان الرجل يحدقو ...المعطف القاتم والملابس العسكرية
ده الذي اقترب بدراجته البخارية من الضريح الذي يقف عنأشرف 
د البشاعة لم شديآخر  وجهإلى  ... عندها تبدل وجه الرجل.الشبح

 من قبل.أشرف يشاهده 
العمل عن فجأة توقيت توقف موتور الدراجة النارية أسوأ وفي 

ه إليكأنها حملت و لتتوقف الدراجة بالقرب من ذلك الشبح تماما
مرة تشغيل المحرك  اوليحفي فزع أشرف .. انحنى .عليهاأشرف و

 لكن لا فائدة. أخرى
ان يحرك اسلاك  اوليحعبثا انحنى و من فوق دراجتهأشرف هبط 

خاص شأبأحس   إلا أنه ....البطارية املا في الهروب السريع من المكان
وقد  ا ترتدي زي عسكرى موحدأشباحيحيطون به فرفع رأسه ليجد 

 نصف وجوههم منفواههم مادة بيضاء لتغرق أسالت من جانبي 
 ذلك جزءا من زيهم العسكري.كوأسفل 

سقط على ضهره فلقد كان يرى حتى في رعب قاتل أشرف تراجع 
علامات  أكثر زاد خوفه هم ومماأجسادشواهد الاضرحة عبر 

 الذي ارتسم على وجوههم. الغضب
 أشرف أحس   مقدماتأي  دونوفجأة 

ي
  لقيبجسده يرتفع في الهواء ثم أ
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تهاجم  الآلاموا أرضأشرف .. وقع .شواهد القبور أحدبقوة ليرتطم ب
هب من و الشديدة آلامهأشرف .. تجاهل .مختلفة في جسمه أجزاء

 سواح.. لحظات .ساقيه للرياح هربا من المكان أطلقو سقطته
 مرة أخرىتعيده للخلف و رضبقوة ترفعه عن الأ أخرىمرة أشرف 

 ليسقط في نفس المكان. مرة أخرىثم تطيح 
 الهرب من هذا الجحيم اولاهب واقفا محو على نفسهأشرف تحامل 

.. وبدون تفكير قام .بمن يجذبه من السترة التي يرتديهاأحس   لكنهو
 شباحالأأشرف اهد .. ش.بالتخلص من سترته والقاها بعيداأشرف 

إلى  السترة في عنفتتمزق فجأة و ...اعلىإلى  ترفعهاو تحيط بالسترة
ثم تسقط فوق الضريح الذي يقف عنده دائما ذلك  قطع صغيرة

 الشبح صاحب المعطف القاتم.
ركبتيه في انتظار موت محقق كما حدث على  اأرضأشرف سقط 

عضلات جسده و .. الصرخات محشورة في حلقه.عينيه أمامللسترة 
 ....في حلم مفزعقد ارتخت وكأنه 

الدراجة  أضواءالمذهولتين اشتعلت أشرف عيني  أماموفجأة 
.. انتفض جسد .وعاد موتورها للعمل من تلقاء نفسه البخارية
ركض مسرعا نحو دراجته و بقوة خفية تنبع من داخلهأشرف 
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ق فوأشرف .. قفز .البخارية التي لم تكن تبعد عنه سوي خطوتين
لمح الشبح ذو  إلا أنه دراجته وانطلق بها مسرعا هربا من المكان

سابق عهدها وكأنه إلى  المعطف القاتم وقد عادت ملامحه المعتادة
 في ود.شرف يبتسم لأ

 أسرعفاقت من الغيبوبة فأللبيت ليجد والدته قد أشرف عاد 
 والده أخذو ،خبرته عن شبح الفتاة التي رأتهأو ،يحتضنها في سعادة

أبنائها من و تشاهده هيت مما ؤان الموضوع كله تهيأيسخر منها على 
 الرعب التي أكلت رؤوسهم. أفلام

 أسرع ،تجربة منذ قليلأسوأ فلقد مر ب بكلمهأشرف لم يعلق 
حماما دافئا يساعده على استجماع تركيزه  أخذالحمام ليإلى  أشرف

في مناطق الكدمات الزرقاء  أبصر استحمامهأثناء  فيو ،مرة أخرى
الارتطام بشاهد القبر والسقوط مرة بعد متفرقة من جسده نتيجة 

 مرة.
 أسرعته فأصابكانت عظامه تصرخ الما من شدة الكدمات التي 

ه حتى أمام أصبح ما إنملابسه واتجه لحجرته يبحث فراشه ويرتدي 
 القى بجسده المنهك فوق فراشه ومالبث ان راح في ثبات عميق.

=== =============== 
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 غضب هادر:صاح الميجور سميث في 
 هذا جنون. !!ثرأأدنى عشرون جنديا يختفون بلا  -

 ابتلع الضابط كارل ريقه في صعوبة بالغة وهو يقول :
 ،نتيجهأي  سيدي الميجور لقد بذلنا ما في وسعنا للتحقيق ولم نصل -

 شيءإلى  حتى المحققين القادمين من لندن لم يصلوا
 هو يقول:و ه في ضيقسأنفازفر الميجور سميث 

 المصريين هم من يخطفون جنودنا إنهمكنت تقول لي في البداية  -
من المصريين سيدة و اكتشف المحققون اختفاء عشرون رجلاالآن و

 اثر لهم.أدنى دون 
 .مرة أخرىعاد يلوذ بالصمت  إلا أنه هم كارل بقول شيء ما

 ة:ه الميجور سميث نظرة فاحصة ثم قال بلهجة آمرإليفنظر 
 .. تكلم .تقول يا كارلتريد ان ماذا  -

 ابتلع كارل ريقه في صعوبة ثم قال:
 لا شيء سيدي الميجور. -

 قال:و ه الميجور نظرة فاحصةإلينظر 
 قال كارل بعد تردد شديد: ما الذي تخبئه يا كارل  -
 نه الطبيب كلارك سيدي الميجور.إ -
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 ه في دهشة قائلا:زوى الميجور سميث ما بين حاجبي
 قائلا:رد كارل  نه؟عماذا  -
ولقد نقل جميع  اليومقد لاحظ الجنود انه يختفي اغلب اوقات ل -

 القبو حيث يعمل هناك.إلى  الطبية الطبيةمعداته 

 قال الميجور سميث في دهشة عارمة:
 ابتلع كارل ريقه قائلا:  يعمل بالقبو يا كارل؟ماذا  -
يردده ر لقد نقلت لك ما الأملا اعلم شيء عن ذلك إنني لك أقسم  -

 واقفا في غضب قائلا:هب الميجور  الجنود فيما بينهم.
يخبئ الدكتور كلارك من ماذا سنا دعنا نتفقد ذلك القبو ونعرف ح -

 .أسرار
الضابط دون ان يدري ان هناك و دار ذلك الحديث بين الميجور

 ر.الأمشخص يتجسس عليهم ثم انطلق ليبلغ الدكتور كلارك ب
*** 

في تكاسل التقط و على الصوت الملح لهاتفه الخاصأشرف ظ استيق
كانت الساعة قد  ،صاحب المتجر (كامل)هاتفه ليجد المتصل 

 فتح عينيه اولاعلى فراشه محأشرف اعتدل  ،تجاوزت الثانية ظهرا
 رد ،بصعوبة بالغة وهو يحدق في شاشة الهاتف ليتأكد من الوقت
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 :على الهاتف جاءه صوت كامل قائلاأشرف  
بعض التأخير أجل  . كل هذا من.الكسولأيها  اليومضر لم تحاذا لم -

 س.الأمب
  من انتهى بعد أنو ،س في إيجازالأمللرجل ما حدث بأشرف شرح 

 د قصته جاءه صوت كامل يقول في حنق شديد:سر
 اللعنة. -

لحظة سمع بعد و بسبب ذلك الرد العجيب من الرجلأشرف دهش 
 كامل يقول:

على  راحة لك اليوم ،دبوس في يدي بالخطأ اعتذر فلقد انغرس -
على  حساب المتجر وان لم تستطع الحضور غدا فسوف يكون

 حسابى الشخصي.
أنه اوقعه في ذلك الهاتف وهو يحمد الله  أغلقوأشرف شكره 

 الشخص الكريم.
وضعه بغضب فوق سطح و كامل الهاتف أغلق..... .الآخرعلي الجانب 

 ا قائلا:كامليإلى  هو يلتفتو المكتب
 ه كامليا في تساؤل:إلينظرت      .مرة أخرىاللعينة  شباحانها تلك الأ -
 ؟... كيف.شباحلأا -

 اطاح بكل الاشياء فوق مكتبه بضربة و كامل صرخة غاضبة أطلق
 ة.دواح



 أشباح المنزل الملعون

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كامل وابنته



 أشباح المنزل الملعون

87 

 

 

 الفصل الثامن

 
 

 القبو الرهيب

 
 
 
 
 
 



 أشباح المنزل الملعون

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجنود أشباح



 أشباح المنزل الملعون

89 

ربعة أ خطوات سريعة توجه الميجور سميث ومعه الضابط كارل وفي
 حيث يعمل الدكتور كلارك. ،نحو القبو لإنجليزامن الجنود 

ا من الداخل فأمر الميجور سميث بتحطيم باب كان باب القبو موصد  
بالفعل تحطم باب القبو بعد عدة ضربات من و ،الفورالقبو على 

 الجنود. أجساد
تلاه و خل القبو في حذر بينما تبعهم الضابط كارلتقدم جنديان لدا
كان القبو قد تحول لمعمل  ،انالآخرثم الجنديان الميجور سميث 

الاركان كان يوجد  أحدفي و زجاجات المحلولو ضخم بتلك القوارير
 حوضا عملاقا بيه بعض الاحماض القوية تتصاعد منها الابخرة.

خلف مكتبه في منتصف بينما جلس الدكتور كلارك في هدوء شديد 
 تقدم منه الميجور سميث قائلا: ،وراقالقبو يراجع بعض الأ

 الطبيب؟أيها تفعل هنا ماذا  -
 قائلا:رفع كلارك راسه لينظر للميجور سميث في هدوء 

 داخل معملي سيدي الميجور. بحاثببعض الأإنني أقوم  -
 صاح الميجور سميث في غضب قائلا:

معمل خاص بك؟ وكيف تنقل لى إ و بأمر من قمت بتحويل القبو -
 مباشر مني؟إذن  دون علم الجميع وبدونالأدوات  تلك

 قال الدكتور كلارك في ثقة:
لي و كبير الاطباءا أنسيدي الميجور ان تلك الاشياء من اختصاصي ف -

 .أبحاثيكمال إأجل  المعمل في مكان هادئ من إنشاءالحق في 
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 زوى الميجور ما بين حاجبيه وقال متسائلا:
هنا لعلاج مصابي أنت  ...تتحدث عنها دكتور كلارك أبحاثي أ -

 الحرب فقط.
 ه الميجور سميث بغضب ثم تابع قائلا:إلينظر 

العسكرية  للتقاليدثم عندما تتحدث معي عليك بالوقوف احتراما  -
 الطبيب!!أيها قائد الوحدة وقائدك أنا ف

 يقول:هو و بغضب الميجور سميثأحس   انتصب كلارك واقفا عندما
السرية التي لا يعلم بها  بحاثببعض الأأقوم  لكننيو ،بالطبع سيدي -

 غاية في السرية. أبحاثهي و سوى القيادة
 قال:و ه الميجور سميث نظرة شك واضحةإلينظر 

 الطبيب.أيها على قائدك المباشر  أسرارلا يوجد  -
جنديان من الجنود الذين إلى  نهى الميجور سميث عبارته ثم التفتأ

 حبونه قائلا:يص
شيء يدعوا أي  شبرا شبرا للبحث عنعليكم بتفتيش ذلك القبو  -

 للشك.
نحاء القبو بينما صاح الدكتور كلارك في أالجنود يفتشون  أسرع

 غضب:
أنا سيدي الميجور ليس لك الحق في اقتحام معملي بتلك الطريقة ف -

 .كبير الاطباءإنني لست جنديا تحت امرتك 
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هو يقترب من حجرة و الجنود أحدرك كلا أبصر في تلك اللحظة
كانت مخفاة بمهارة شديدة و صغيرة مقامة في ركن خفى من القبو

على  ان الجندي عثرإلا  ...ق خشبية بنفس لون القبوناديخلف ص
 بابها بالصدفة.

ارتسمت علامات الخوف واضحة على وجه الطبيب مما زاد من 
ندي مطالبا اياه الذي فوجئ بالطبيب يصرخ في الج ،شكوك الميجور

ان  الآخرفصاح الميجور بالجندي هو  ،بالابتعاد عن تلك الغرفة
وبالفعل اقتحم الجندي الغرفة ثم وقف ، يقتحم الغرفة فورا

 بشاعةو ما في جوفه من هولمن فوره يفرغ  أسرعمشدوها ثم 
 المنظر.

 زملائه الجنود ممددة فوق سرير وقد فقدت  حدكانت هناك جثه لأ
 من الوجه تماما الذي وضع على منضدة صغيرة بجانب النصف الايسر

بيب شفافة متصله بمعدات تمتص منها أنا الفراش وقد امتدت منها 
 كان المنظر بشع بحق. ء زجاجي صغير الحجم.أنا اشياء لتضعها داخل 

الضابط كارل وباقي و و لكن ما فعله الجندي جعل الميجور سميث
ده الجندي وكم كان المنظر رهيبا ه لرؤية ما وجإليالجنود يسرعون 

 جعل الجميع يفرغون ما في بطونهم.
امر الجنرال  ،جمعوا شتات انفسهمو و عندما تمالك الجميع انفسهم

 الطبيبعلى  لقبضاتجه الجنود ل ،الجنود بالقبض على الطبيب كلارك
 من القبو تماما. اختفى.. لقد .مكتبهعلى  لم يكن موجودا إلا أنه
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ذهب و تحامل على نفسه إلا أنه أشرفالتي يحس بها  الآلامبرغم 
 الثاني. اليومللعمل في 

وهو يجر قدمه  قد ظهر عليه اثر الكدماتو المتجرإلى  أشرفدخل 
كان صاحب المتجر يطالع الجريدة الصباحية في واجهة المتجر  ،جرا

عليه  نادىف ،دخوله للمتجر بهذا الشكلوأشرف بقدوم  أبصر عندما
 المقعد المجاور له وقال: واجلسه على

 ؟نت مريضأطلب منك عدم الحضور وألم أ ؟حضرااذا لم -
 في حرج:أشرف قال 

 .ءالمجيعلى  وجبن ابنتك تعمل حدها لذلك أعلم أإنني سيدي  -
 هز كامل رأسه قائلا:

 ك لا تقوى على السير.ما إنك ،معهاإنني  ،ليست وحدها -
 ار:صرإن كامل قال في أإلا  ،الاعتراضأشرف  حاول

 كامل لتستريح تماما. أسبوعذ اجازة لمدة خسوف تأ -
 أشرف:قال 

 و لكن يا سيدي............... -
 قاطعه كامل قائلا:

 راحة جسدك فقط.هذه الراحة لإيك أعطلا إنني ثم  -
 فأكمل كامل كلامه قائلا: ،في تساؤلأشرف ه إلينظر 

القساوسة الذين حضروا  أحدلقد أخبرني والدي رحمه الله أن  -
من ذلك البيتقد اخبرهم عن وجود قنينة  شباحخراج تلك الألا
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ويجب  شباححمراء مخبأة في قبو المنزل هي التي تتسبب في اجتذاب الأ
، ،عن البيتشباحاخراج تلك القنينة من ذلك البيت حتى ترحل الأ

ا.ولكن القس لم يستطع العثور عليها   أبد 
 سكت كامل برهة من الزمن ثم تابع :

 ...بالبحث عنها حتى تجدها وعليك احضارها الى لذلك عليك -
القيام بعملية  القساوسة الذين يستطيعون حدسوف نذهب بها لأو

 ان.الأمو من البيت فتنعم عائلتك بالراحة شباحطرد الأ
 كامل في دهشة قائلا:إلى  أشرفنظر 

 و لكن لا يوجد قبو في المنزل يا سيدي. -
 قال كامل في ثقة:

بابه منخفض تحت درجات السلم الصاعدة بل يوجد قبو ولكن  -
بروزه حتى اضحى املسا كباقي و ازيل مقبضهولقد  ،للطابق الثاني

 المحيط به.الحائط 
 في استغراب شديد:أشرف قال 

 ر يا سيدي؟الأمكيف عرفت ذلك  -
 تراجع كامل للخلف قليلا في صمت ثم قال:

لقد و بعض الاصدقاء للعب داخلهوأنا البيت إلى  لقد كنا نذهب -
 اكتشفنا باب ذلك القبو.

 في حماس:أشرف قال 
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عندها سوف ابحث عن و حسنا سوف ابحث عن القبو حتى اجده -
 ك.إليضرها واحتلك القنينة 

من مقعده أشرف بينما هب  ،وجه كاملعلى  ارتسمت ابتسامة
 شيئا هاما.تذكر  إلا أنه استعدادا للرحيل

 كامل قائلا:إلى  فالتفت
 سترتك سيدي اعتذر عن تمزقإنني  -

 ابتسم كامل قائلا:
 لم تصاب بسوء. و لا عليك انها مجرد سترة المهم انك بخير -

 في تساؤل:أشرف قال 
كانت تريد تمزيقي شر و شباحلقد هاجمتني تلا الأ ،أدري حقا لست 

قطع إلى  السترة اكتفت بتمزيقهاعلى  ممزق ولكنها اعندما حصلت
 ابتسم كامل قائلا: ثم تركتني ارحل.

ها لم تعجبها السترة لانها قديمة فقد كانت تخص والدي رحمه يبدو أن -
 الله.

على  قد عزم على العثورو بالرحيل للعودة للبيت أسرعوأشرف شكره 
 .(كامل)ضار تلك القنينة لصاحب المتجر واح باب القبو

قد ارتسمت ابتسامة ارتياح و عين كامل تتابعهو المتجرأشرف غادر 
 على قسمات وجهه.

================= 
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هوى بقبضته و ارتسمت علامات الغضب فوق جبين الميجور سميث
 هو يقول للضابط كارل:و فوق سطح مكتبه في سخط

 ؟الآننكم لم تجدوا كلارك حتى بأتعني ماذا  -
 كارل: أجاب

 مازال كل جنود المعسكر يبحثون عنه.و سالأملقد اختفى تماما منذ  -
 هو يقول:و عقد ساعديه خلف ظهرهو مقعدههب الميجور من فوق 

 كارل: رد    ؟.عن مساعدته كارولينماذا و  -
 نكرت تماما معرفتها بما كان يقوم به الطبيب كلارك في القبو.ألقد  -

 قال الميجور في سخط:
 ر.الأمبالطبع سوف تتنصل تماما من ذلك  -

 قال كارل:
 نها مساعدته.أسوى  ،دانة ضدهاإدليل أي  نعم سيدي ولكننا لا نملك -

فالتفت  ،الجنود مؤديا التحية العسكرية أحدفي تلك اللحظة دخل 
 ه الميجور سميث قائلا:إلي

 ؟وجدت يا ستيف داخل حوض الاحماض الموجود في القبوماذا  -
 الجندي ستيف قائلا: أجاب

المعامل الكبرى في  أحدعمل بأكنت نني أم سيدي الميجور سيادتك تعل -
نواع أبريطانيا العظمى قبل التحاقي بالجيش ولي دراية كبيرة ب

 اض.حمالأ
ية تعبيرات بعد سماعه لتلك العبارة من أعلى وجه الميجور  لم تبدي 

 كمل قائلا:أستيف الذي 
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قد و قوى الموادأحماض المذيبة القوية التي تذيب ن ذلك الحمض من الأإ -
  ...جدت في الحوضو

 فسأله الميجور في غضب: ؛سكت ستيف برهة ليبلع ريقه
 وجدت؟ماذا الجندي أيها أكمل  -

 ستيف: أجاب
 توجد بقايا لعظام بشرية لم تذب بعد سيدي الميجور -

 ه الميجور لحظات في ذهول ثم قال:إلينظر 
أول .. منذ التقيت به .ن ذلك الحقير وراءه سر رهيبأعلم ألقد كنت  -

ا.سترح له ألم  مرة  يفعل هذا؟اذا لم.. أبد 
 كارل بالحديث قائلا:إلى  ثم اتجه

 .. .يجب ابلاغ القيادة في القاهرة عما يفعله هذا الحقير -

 سرية تستدعى قتل جنودنا؟ أبحاثوأية 
الجنود مكتب الميجور وهو يمسك ببطنه  أحدفي تلك اللحظة اقتحم 

 متألما :
 ث لنا في حجرة الطعام.يحدسيدي الميجور هناك شيء رهيب  -

 قال الميجور في فزع:
 حدث؟ماذا  -

في  الألما من شدة أرضسقط و ن الجندي لم يجيبه عن تساؤلهألا إ
 الأمسكنت و .. لحظات.بدأت تسيل من فمه مادة بيضاءو ....معدته

 بد.الأإلى  الجندي
*** 
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 جسده الأمالبيت على غير عادته مبكرا وقد تجاهل إلى  أشرفعاد 
على .. سألته والدته عن سبب عودته من العمل .اس يسيطر عليهالحمو

ليقف تحت درجات السلم إلى  .. لم يجبها بل اتجه مسرعا.غير عادته
 المؤدي للدور الثاني.

ان يجد ما قال كامل عن  اوليحو يفحص الحائط بعينيهأشرف  أخذ
 .. لكن لا جدوى فقد دهنت الجدران كلها بالطلاء.القبو السرىباب 

 علامة تدل على وجود ابواب.أو  لا يوجد اى اثرو
الحائط إلى  فقد جاءته فكرة عبقرية فاتجهأشرف برقت عيني فجأة 

 جزء من الحائط اصدر صوتاإلى  يدق عليه بقبضته حتى وصل أخذو
 ه اجوف من الداخل.يبدو أنف الأخرىاكن الأممن أعلى 

 وجود باب بلا علامة في تلك المنطقة تدل علىأي  ان يجدأشرف  حاول
 .فائدة

هوى و واقفا وعاد بضعة خطوات للخلفأشرف لحظات وانتصب 
تلك المنطقة من الحائط.... ارتد جسده عن على  بجسده بما لديه من قوة

في أشرف ر .. استم.نحو الحائط أكبر باندفاعأشرف الحائط فعاد 
 حتى استجاب الباب المخفي في الحائط متتاليةه عددة مرات اولتمح

على  .. فقد ظهر في الحائط خطا يدل.انكشفت معالمهوأشرف لضربات 
حدود الباب ثم خمن لحظات يتأمل أشرف ... وقف .ابعاد باب القبو

 المكان الذي حدده.إلى  استجمع قوته وانطلقو موضع ريتاج الباب
.. وانفتح الباب .بها كل قوته وتركيزةأشرف كانت ضربة اخيرة وضع 

 عن آخره
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شيء فقد كان الظلام حالكا ذاخل أي  لم يرىنظرة فاحصة ف أشرالقى 
ن مطالبا اياه باحضار مصباح أيم أخيه يناديأشرف  أسرع.. .القبو

 يدوي.
ه أخذ.. .صغير الحجمهو يحمل مصباح يدوي و ن بعد لحظاتأيمحضر 

ن في هبوط السلم الذي بدأت أيميتبعه أشرف بدأ و رهأنا وأشرف 
نور المصباح لا يكفي و .. كان القبو واسعا.بالتدريج ملامحه تظهر

 .لإنارته
ن ان يحضر كشافات الاضاءة الموجوده بانحاء أيممن أشرف طلب 
لاحضار الكشافات بينما تابع  مرة أخرىن بالصعود أيم أسرع. المنزل

المتناثرة على  خشاببعض الأأشرف  أبصر ...طريقه في حرصأشرف 
ن أيمتزيد حتى حضر أو  دقيقةإلا  .. ما هي.ية الغرفة القريبة منهأرض

 .. .يحملان عدة كشافات للاضاءةداليا ومعه اخته 
. تماماواتضحت معالم القبو  بتوزيع الضاءة على اركان القبوأشرف قام 

كان القبو يحتوى على عدة موائد كبيرة كالتى نراها في معامل الكمياء 
 من اسفلها عدة قوارير زجاجية محطمة تماما و بالمدرسة

ن في فحص أيموأشرف قريبة من السلم في قلق بينما بدأ داليا وقفت 
ق خشبية متراصة ناديالاركان كان يوجد ص أحدفي .. المكان في حرص 

ق التي تستخدم ناديتشبه الص على الفور فهيأشرف .. عرفها .بانتظام
 خدمته بالجيش.أثناء  لنقل الاسلحة

 الحوضإلى  فأشر. اتجه .شاهد حوض حجرى ضخمآخر  وفي ركن
 أخذعن الحوض وأشرف .. ابتعد .نظر داخله ولكنه وجده فارغ تماماو
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 خشابالقبو حيث تناثرت العديد من قطع الأ أرجاءيتجول في 
 ن:أيمهتف فجأة   .حجامالمختلفة الأ

 !!وجدتماذا انظر أخي  -
 إلى أشرف أسرع.. .فوجده يحمل مسدس أخيه إلى بسرعةأشرف التفت 

 من يديه قائلا: المسدس أخذ.. .أخيه
 وجدته؟أين  -

 ركن تناثرت به بعض القطع الخشبية قائلا:إلى  نأيمأشار 
 هناك -

 أشرف:.. قال .يتأمل المسدس ويفحصه في حرصأشرف  أخذ
س هذا ما نراه في إلي... .أيضابه طلقات رصاص و نه مسدس حقيقيإ -

 الحرب القديمة. أفلام
 قائلا:أشرف  أجاب

 الحرب العالمية  أفلام. انه مثل ما نراه في .نعم -
اركان  حداخوته بالابتعاد قليلا ثم صوب المسدس لأإلى  أشرفأشار 
 ان المسدس ما زال بحالة جيدهأشرف لم يتوقع . الرصاص أطلقو القبو

تصيب الجدار المقابل و فوجئ برصاصة تنطلق من فوهة المسدس إلا أنه
 في فرح:أشرف هتف     له.

 !!نه مازال يعمل بحالة جيدةإ -
 أشرف:على تنادي فزعة  أمه ع كلامه صوتقط

 يحدث عندك؟ماذا أشرف .. .شرفأ -
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م خوفا عليها من صدمة جديدة قد تحدث أمهإلى  الابناء جميعا أسرع
 أشرف:قال  .لها

 ن هذا المسدس في القبو.أيملقد وجد  ،لا تقلقي امي الجميع بخير -
 في دهشة: الأمقالت 

 أشرف:ها أجاب كيف عرفت بمكان القبو؟ -
 قد أخبرني الاستاذ كامل صاحب المتجر بمكان وجوده.ل -

 خر:آبسؤال  الأمردت 
 أشرف:قال  وكيف علم بمكانه؟ -
 قد اخبرني انه كان يلعب هو واصدقاؤه هنا عندما كان صغيرا ل -

 لحظة ثم قالت: الأمسكتت 
 في  أيضا الحذرو ....الحذر مطلوب في التعامل مع الغرباء يا اشرف -

 .المسدسإلى  تأشار و. شياءالتعامل مع تلك الا
 :داليا إلى  حديثها الأمجهت و

 .. هيا.ستكون دائما معىداليا .. .لن احتمل المزيد من المفاجآت وحدي -
 المطبخ فلدينا الكثير من الاعمال هناك إلى 

 نأيموأشرف .. بينما عاد .تحركوا ناحية المطبخو من يدهاداليا ت أخذو 
 .مرة أخرىالقبو إلى 

*** 
 كامل قائلة في تساؤل:إلى  ت كاملياالتفت

 على القنينة؟تقد ان ذلك الفتى سيستطيع العثور هل تع -
 ه ثم قال:أماممتأملا الافق شرد كامل ببصره 
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 .لاأم  لست اعرف حقا ان كان سيعثر عليها -
 قالت كامليا في توتر:

 ها بشدهإلييجب ان يعثر عليها فنحن نحتاج  -
 قال:و عصبية ها فيإلينظر و ها كاملإليالتفت 

تحضريها معك بدلا من ان تخفيها داخل .. كان يجب ان .انك حمقاء -
 قالت كامليا:  القبو.

ان أو  كنت خائفة ان يجدوا القنينة معىو ...لقد انقذت حياتك وقتها -
 صاح كامل في سخط: تتحطم فيضيع كل مجهودنا هباء.

 خفيتيها؟أأين  أيضا  انكر انك انقذتي حياتي ولكنك نسيتيلا -
 قالت كامليا:

كل  أيضا .. لقد نسيت.الاعوام منذ غادرنا هذا البيتمر الكثير من  -
 قال كامل في غضب هادر:  تفاصيل البيت.

اللعينة لذهبت لابحث عن القنينة بنفسي. شباح.. لولا تلك الأ.اللعنة -
 قالت كامليا:  

حدث .. هل نسيت ما .اقتربنا من البيت إذا لكنهم سيمزقوننا و -
 للفتى.إلى  يتهاأعطتى لسترتك ال

 قال كامل في سخط وقد ارتسمت عليه علامات القلق:
 اعلم ولكن الوقت يمر بسرعة هائلة. -

 سكت كامل لحظة ثم تابع بخوف واضح قائلا:
القنينة قبل نهاية هذا الشهر سينتهي كل شيء قمنا على  لم نحصل إذا -

 الابد.إلى  ... بل ستنتهي حياتنا.به
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تدرك معنى كلمات  ق على ملامح كامليا فهيارتسمت علامات القل
 كامل جيدا.

*** 
 غرفة الطعام يتبعه الضابط كارلإلى  انطلق الميجور سميث مسرعا

جمد الجميع في حتى قاعة الطعام إلى  وصلوا ما إنو ....الجندي ستيفو
 مكانه من هول ما رأوا.

ماسكا  وقد انحنى رضجميع الجنود بالمعسكر موتى ما بين ملقى على الأ
اخر كان يزحف و اخر ساقطا وجهه في طبقه على المائدةو الألمبطنه من 

 نحو باب الخروج
 هو يبتلع ريقه في صعوبة:و قال كارل في ذهول

 ر البشع؟الأممن فعل ذلك  -
 قائلا: أجابكان الميجور يتفحص الغرفة ف

 انه ذلك اللعين كلارك. -
 واضحة:لهجة تهديد جاءه صوت كلارك من خلفهم قائلة في 

لن اتردد في قتله ف ،استخدام سلاحه اوليحأو  ا منكمأحدلا يتحرك  -
 على الفور.

 هم.إليهم مسدسه إليكلارك الذى يصوب إلى  التفتوا جميعا يتطلعون
 :في غضب هادر الميجور سميثقال 

 الحقير على قتل هؤلاء الجنود.أيها كيف تجرؤ  -
 ابتسم كلارك قائلا:

 الميجور. أيهاالغاية تبرر الوسيلة  -
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ان إلا   ان يهاجم كلاركاولامح تيف بشكل مفاجئالجندى س تحرك
 باغته بطلقة مباشرة في رأسه اردته قتيلا على الفور. الأخير

 ان كلارك حذره قائلا:إلا  هم كارل باخراج مسدسه
 اعلى.إلى  .. هيا ارفع يدك.. والا لحقت بجنودك يا كارل.لا تفعل -

 ا في حنق.عاليرفع يديه و سدسهكارل بابعاد يده عن م أسرع
 الميجور قائلا:إلى  كلاركأشار بينما 

 القبو فهناك مفاجأة في انتظارك سيدي الميجور.إلى  هيا -
بعد قتل جميع و ،ن كارل مجنونأكان يعلم  إلا أنه غضب الميجورورغم 

ن لم ينصاع إقتله نفسه لن يضره و ءشيأي  الجنود لن يتورع عن فعل
القبو يتبعهم كلارك إلى  لميجور سميث والضابط كارلاتجه ا ،وامرهلأ

 .جئة مؤلمةالميجور مفا ظارتكان في ان، همإليمصوبا سلاحه 
بينما كارولين تمسك ابنة الميجور  الحائطإلى  زوجة الميجور مقيدة

 لوعة:صاح الميجور سميث في      ماريا وتضع مبضع طبي على عنقها.
 . أنا.. اترك زوجتي وابنتي واقتلني .لا -

 ه كلارك مسدسه وقال بلهجة آمرة:إليصوب 
اجلس خلف مكتبي واكتب  ،كنت تخاف على حياة زوجتك وابنتك إذا -

خطاب تخبر فيه القيادة انك من قمت بقتل هؤلاء الجنود جميعا في 
 صاح كارل قائلا: لحظة جنون منك.

 سيقتلنا على اية حال.و لا تفعل سيدي الميجور انه مجنون -
هو و اأرضن جعلته يسقط يمت فخذه الأأصاببرصاصة  عاجله كلارك

  .الألميصرخ من 
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 هو يقول:و يصوب مسدسه للميجورعاد كلارك 
 المكتبإلى  جتك هياوز الطلقة القادمة ستكون في رأس -

جلس الميجور خلف مكتب كلارك حيث توجد ورقة وقلم قد اعدها 
في كتابه ما  بدأو بيد مرتعشة التقط الميجور القلمو ...كلارك مسبقا

في لقى القلم أالميجور من الكتابة  انتهى بعد أن، ويمليه عليه كلارك
 كلارك قائلا:إلى  التفت ينظرو حنق

 اترك زوجتي وابنتى يرحلون.الآن لقد فعلت ما طلبته منى  -
 هو يقول:و ابتسم كلارك وهو يلتقط الورقة التي كتبها الميجور

 قبو سواي وكارولين.ا من داخل الأحدعذرا سيدي فلن يخرج  -
هم و صوبه للميجورو كلارك من جملته رفع مسدسه انتهى بعد أن

 كسب بعض الوقت اولايقول مح أسرعن الميجور أإلا  بضغط الزناد
 ه يجد فرصة للهرب:عل  

 تقتلني. قبل أنسؤال  ،الطبيبأيها انتظر  -
 خفض كلارك المسدس قائلا في تردد:

 تلع الميجور ريقه قائلا:اب ؟؟...الميجورأيها تريد ماذا  -
 نك مجنون لتفعل ذلك بلا سبب.أعتقد ألا و ؟قتلت كل هؤلاءاذا لم -

 ابتسم كلارك في فخر قائلا:
 قال الميجور في غضب:... الميجور.أيها نه العلم إ -
 بلا ذنب؟ شخصا أربعينمن  أكثر الذي يجعلك تقتلهذا علم  أي -

 :صدرهإلى  هو يشيرو قال كلارك بفخر شديد
 سر الخلود. لقد اكتشفتي  ..الميجورأيها ود الخل -
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 قال:و ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجه الميجور
 .حتى جسامنا غير مؤهلة لذلكأ.. .؟حمقالأأيها خلود أي   -

 صاح كلارك في غضب:
عوام أ.. منذ عدة .مازحكألا أنا لا تسخر مني ف ،المأفونأيها اسمع  -

ذهبها الكثير من لقد نهب و ،اكتشف صديق لي مقبرة فرعونية
لقد كانت تلك المقبرة  ،الحكومة المصريةإلى  يسلمها قبل أنثارها آو

 العلماء العظماء من تلك الفترة. أو أحد كبار الكهنة أحدتخص 
فرعونية مخفاة في قاعدة التابوت  ةو بالمصادفة اكتشف صديقي بردي

من خلط قطعة  كسير الخلودإكيفية صناعة و تتحدث عن الخلود
بعض و بجزء من النخاع الشوكي نسانالإة من الفص الخلفي لمخ خاص

طلب مساعدتي و ولقد اخبرنى عنها صديقي ،كرات الدم البيضاء
 لاعداد ذلك الاكسير الذى تتحدث عنه البردية.

ر من تلك البردية التي تؤكد الأمو الحق يقال لقد ذهلت في بداية 
 .نسانالإ جسد في سرارثير من الأوصول المصريين القدماء للك

 ،حصل على تلك البردية وحديو برغم حزني قمت بقتل صديقي لأ
 ن يتقاسمه شخصان.أر لا ينفع الأمفذلك 

 كارولين:إلى  صبعهإقال الميجور وهو يشير ب
 نك سوف تقتلها.أيعني ذلك أ ،ولكنها تعلم كل شيء -

 قال:و جوريه المإليقد فهم ما يرمي و ابتسم كلارك
ن أن تستطيع ل.. .الميجورأيها  أيضا حبيبتيو شيقتيعو نها مساعدتيإ -

 توقع بيننا.
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 زعزعة الثقة بين كلارك اوليحلم ينطق الميجور فلقد كان بالفعل 
 كمل كلارك حديثه قائلا:أ دته.مساعو

جعلت  بعد أنبدأت في فك طلاسمها و وبالفعل حصلت على البردية -
 انوي قتله. قبل أنصعلمني اللغة الهيروغليفية 

لم فرصة للبدأ في تجربتي فمن الصعب الحصول على ضحايا في إنني لا ا
ن أأستطيع  لاواحدة الجثة ال ما إنك ،انجلترا دون اثارة الشكوك

القليل من تلك المادة التي تحدثت عنها  أقل ستخلص منها سوىأ
ب وجدتها فرصة مناسبة للعمل وسط و عندما قامت الحر البردية.
 ر.الأمذلك  أحددون ان يلاحظ  أريد الحصول على ماو الجيش

 قال الميجور متسائلا:
بالرغم من ان الحرب مع  قتلت كل هؤلاء الجنود والمصريين اإذ  اذا لم -

 ؟ان اتاحت لك المئات بل الآلاف من الجثثالألم
 هز كلارك رأسه قائلا:

فالمادة المطلوبة تتحلل  ،ان الجثث لا تحتوي على ما ابحث عنه للأسف -
فلم يكن هناك مفرمن  ،د حدوث الوفاة بدقائق معدودةذاتيا بع

 وهو ما زال حيا. نسانالإاستخراجها من 
 هو يقول:و كاد الميجور ان يفرغ ما في جوفه

 أحياء .. اتمزق هؤلاء المساكين وهم.يا لك من وحش ادمى بلا قلب -
 مادتك اللعينة.على  لتحصل

 قال:و قهقه كلارك بصوت مرتفع
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.. انتم العسكريين تقتلون .الميجورأيها ك هل تعتقد نفسك ملا -
تقتلون اهلها و ها انتم تحتلون بلداو بعضكم البعض دون فائدة ترجى

أجل  فاقتل منا ما إنا ،خيراتهاو بلا رحمة لمجرد الحصول على ثرواتها
 صمت كلارك لحظة ثم قال: .الخلودو العلم

كيف و ؟أيضا المصريينو كيف خطفت جنودنا أحياء ما دمت تقطعهم -
 كلارك في زهو المنتصر: أجاب لم نسمع لهم صراخ يذكر؟

غراء إو ...يمنع توسلاتهمو الاحمق يكتم صرخاتهمأيها لمخدر الطبي ا -
تأثيرا فأنت لا تعلم كم هي جميلة اقدامها فكانوا  أكثر كارولين للجنود

 الميجور.أيها الباقي أنا يأتون معها برغبتهم واتولى 
 كلارك :و ة يائسة لايقاع بين كارولينلاوقال الميجور في مح

 الاكسير لنفسها وستقتلك. أخذان ت اولسيأتي يوم تح -
 رد كلارك قائلا:

 يكفينا نحن الاثنين للعيش.. لقد استخرجت ما .قلت لك اوللا تح -
تكفي لثمانين  أولىولقد حصل كل منا على جرعة  ،عامر  ئتيامن م أكثر
بحرص حركة كارل المصاب على هو يتابع و كان كارل يتحدث ....عاما

فلمح بطرف عينه كارل وهو  ،الميجور الجالس خلف مكتبهو رضالأ
عليه رصاصة اخترقت جبهته  أطلقيسحب مسدسه فن أ اوليح
الميجور النهوض  حاولفي تلك اللحظة  ،لقته صريعا على الفورأو

اخترقت جبينه  أخرىرداه برصاصة أ الأخيرن أإلا  لمهاجمة كلارك
 ه صريعا على المكتب.سقطتأو
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هي ترى والدها يسقط و  تلك اللحظة صرخت ماريا صرخة مدويةفي
كارولين بقوة لينغرس المبضع الذي ت التملص من قبضة حاولف قتيلا

نحو إلى أسفل  تمسك به كارولين مخترقا نصف وجهها الايسر وينحدر
خ من سقطت الفتاة تصر.. .منتصف الرقبة ممزقا عضلات الفك معه

ت قلبها مباشرة ثم أصابية الغرفة فعاجلها كلارك بطلقة أرضعلى  لمالأ
قلب كريستين الواقعة رصاصة نحو آخر  أطلقو ادار كلارك مسدسه

 تحت تاثير المخدر منذ ان خطفها من غرفتها.
ن أظنت و اثحدسقطت كارولين على ركبتيها في ذهول من سرعة الأ

على وجه كلارك الثلجي فلا  .. عينيها مثبتة.الأخرىكلارك سيقتلها هي 
 وجهه في تلك اللحظة.على  تعبيرات تكاد تميز

 شرودها قائلا:انتزع صوت كلارك كارولين من 
خل جيوب اضعي دو هيا اخرجي الجثتين التي جهزناه بملابسنا من قبل -

.. فنبدأ .موتى أيضا نناأيظن الجميع حتى  ،نحن همأنستراتهم ما يثبت 
 عنا. أحدث ن يبحأحياة جديدة دون 

الذي تحرك نحو باب القبو بدوره  ت كارولين تنفذ ما طلبه كلاركأسرع
 قائلا:

 حضار المال الموجود في خزينة الميجور سميث.ذهب لإأسوف  -
حجم و امرأة تقاربان نفس طولو لرجل جثتينت كارولين تجرج أسرع

تم تشويه و صفركلارك وقد تم صباغة شعرهم باللون الأو جسديهما هي
لبست كل من أثم  ،مح الوجه لهما تماما حتى لا يتعرف عليها نهائياملا
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سقطتهم في جانب أ. ثم .بكلاركو االخاصة به الطبيةالجثث المعاطف 
 القبو المقابل للباب.

في الخارج في نفس  كثيرةسيارات  أصوات انتهت حتى تعالت ما إن
 تتاليتينمسلم القبو في قفزتين و اللحظة كان كلارك قد تجاوز الباب

 وهو يهتف بها قائلا:
 ي.الإنجليزاهيا بنا لقد جاءت قوات الجيش  -

 دهشة:صاحت كارولين قائلة في 
ننا لم نبعث بالرسالة التي تخبرهم بأن إ ؟كيف حضروا بتلك السرعة -

 ؟أكثر من ساعتين لاإلا  الميجور هو الذي قتل الجميع
 هو يقول:و مسك كلارك يدهاأ

ننا أيجدونا ويعرفوا  قبل أنعلينا الرحيل  وقت التساؤلاتالآن ليس  -
 بمغادرة أسرعان القبو واكارولين يغادرو كلارك أسرع .فعل ذلكمن 

 الخارج.إلى  المنزل من باب خلفي
طمئن كلارك لعدم ا ما إنو ن البيتمقربة م كارولين علىو ختبأ كلاركا

إلى  في هدوء ثم توجهنفسا عميقا  أخذوجهم حتى لخر أحدانتباه 
 قال لها :و رولين مبتسماكا

 كسير.ني قنينة الإأعط -
 تقول :هي و تسعت عيناهاه كارولين وقد إإلينظرت 

 حضرها معي.سيت أن أنو لقد خبئتها في القبو !!لهيإيا  -
 قائلا: اكلارك في غضب عن آخرهم اتسعت عينا

 مسك بها يهزها في عنف قائلا:ثم أ تقولين؟ماذا  -
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 نسين ثمرة جهودنا بكل بساطة في .. كيف ت.كيف تفعلين هذا بنا -

 تقول:هي و تراجعت كارولين في خوف من ثورة كلارك..  القبو؟
ضور قوات الجيش بهذه توقع حأني لم ثم إ ،نشغلت بتجهيز الجثثالقد  -

.. كيف سأتذكر .جذبتني للخارجو ك جئت مسرعاما إنك ،السرعة
 .القنينة وسط كل هذا؟

 لغيظ:شفته السفلى من اعلى  كلارك عض  
ن أ في فجوة سرية داخل القبو خوفا من أبحاثي أوراقخفيت أ أيضا أنا -

 قالت كارولين: شيء منها.على  يقبض الميجور فلا يحصل
 بحاثنحضر الأو ثم نتسلل للداخل قواتترحل الحتى حسنا لننتظر  -

 .كسيرقنينة الإو
ه في حنق ثم أنفاسزفر وأيها ستحسن راها كلارك في صمت وقد إلينظر 

 هو يقول: و مسك يدهاأ
 قبل أن الإمكانيجب أن نبتعد عن المكان قدر الآن ولكن  ،حسنا -

مساعدته الحسناء كارولين و نطلق كلاركا .الجنود أحد يراناأو  يجدنا
مبتعدين عن المنزل تاركين جرائمهم الرهيبة التي ألصقوها بالميجور 

 سميث.
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 انتهى بعد أنو العشاء مع باقي أفراد الأسرة تناولمن أشرف  انتهى
إلى  بالصعودأشرف  أسرعالشاي الساخن حتساء كوبا من امن 

 الشاق. اليومحجرته لينال قسطا من النوم بعد ذلك 
... لم .في سبات عميقأشرف راح حتى لحظات إلا  و بالفعل ما هي
أشرف نتبه احتى من الساعة بدقائق قليلة  أكثر أو ةتكد تمر ساع

أشرف  قىل.. أ.على الزجاج عصاببه بخدش الأشصوت أعلى  من نومه
لم يجد القمر لينير غرفته ف منها ضوءي  نسل  اببصره نحو النافذة التي 

  واضعا رأسه على وسادته. أخرىالنوم مرة إلى  شيئا فعاد
أشرف .. فاعتدل .قبلن ذي قوى موبشكل أ أخرىعاد الصوت مرة 
 تحديد مصدر اولاالغرفة مح أرجاءيحملق في  أخذو في فراشه جالسا

ه لا يوجد زجاج في غرفته سوي زجاج أنأشرف .. تذكر .الصوت
ن يلاحظ أرهف السمع عله أو .. فدقق النظر فيه.هأمامة التي النافذ

 من يفعل لك.
.. نظر .همصدرأن يحدد أشرف واستطاع  أخرىعاذ الصوت مرة 

الحائط المقابل على  نها صورةمصدر الصوت في حيرة أإلى  أشرف
 أشرف:ثم همس   للنافذة 

 كامليا.  -
انه كان قد اختلس صورة كامليا دون علمها وقام أشرف تذكر 

ياه في وسط الجدار ليشاهد جمال معلقا إ بوضعها داخل برواز زجاجي
ن ينام فقد كان يهيم اأراد  أو كامليا كلما استيقظ من نومه محبوبته
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من ان الصوت يصدر من صورة كامليا فدقق أشرف تأكد  بها عشقا.
رقة و ضوء القمر يسقط عليها عبر النافذة ليبرز جمالو هاإليالنظر 

 الاطار بعنف من الحائط انتزعفجأة و توقف الصوت ملامح وجهها.
طار ليرتطم بالحائط المقابل في عنف وقوة هشمت الزجاج ثم سقط و

 ا محطما تماما.أرض
فبعد تحطم ؛ هو يتابع ما يحدثو من فوق الفراش في هلعأشرف قفز 

حتى طارت باتجاهه و زجاج الاطار خرجت الصورة من اطارها
ت عيني كامليا أخذفجأة و بعد سنتيمترات من وجههعلى  توقفت

 ية الحجرةأرضوشفتاها تنزفان الدماء بغزارة لتتساقط الدماء فوق 
 عشرات القطع الصغيرةإلى  تمزقتو ت الصورة للخلفابتعدفجأة و

عقله يعمل في سرعة ويسترجع ما حدث و مشدوهاأشرف وقف 
أشرف .. لم ينتبه .لسترة كامل في طريق عودته للبيت عند المقابر

عندما وجد نفسه يطير في الهواء ليرتطم بالحائط ثم إلا  لنفسه
ه يجد نفسه محاطا ب إذامن سقطته وأشرف نهض  ،ا متألماأرضيسقط 

نها أإلى  التي ترتدي الزي العسكري فانتبه شباحبعدد كبير من الأ
ة الفتك به. اولتمتد نحوه مح أدىكانت الاي ،المقابر غاضبة أشباحهي 

.. .ه اعتصاراهم يعتصر رقبتأحدكأن و حول رقبته الألمبأشرف شعر 
ن اأو  عن رقبته أدىيبعد تلك الاي أخذف ن يقاومأأشرف  حاول

ته باءت كلها بالفشل فلقد كانت اولاان محإلا  يركل القادمين نحوه
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ية الغرفة أرضعن  أدىقد رفعته الايو قدميه تصارعان الهواءو يديه
 استعدادا لتمزيقه.

حتى فخفت مقاومته تدريجيا  ،نه ميت لا محالةأأشرف يقن أ
سكنت و في منتصف الغرفةأشرف سقط فجأة استسلم للموت و

ظهور الشبح الذي أشرف  أبصر عند ذلك الحد ،اضبةالغ شباحالأ
 كان يراه في المقابر يرتدي زي القائد ويشاهده دائما بجانب الضريح.

وانتظمت أشرف بعيدا عن  شباحالشبح القائد بيده فتوقفت الأأشار 
 واقترب منهأشرف إلى  في نهاية الغرفة بينما التفت الشبح القائد

وجود ثقب في جبهة هذا أشرف  مرة يلاحظول لأو كأنه يبتسمو
من الحجرة دفعة  شباحباقي الأو هو اختفىن أالشبح الذي ما لبث 

 ركبتيهعلى  ية الغرفة مستنداأرضعلى  يلهثأشرف ة تاركين دواح
 هو غير مصدق ما حذث منذ لحظات.و يديهو

عقل و ذهنعلى  سؤال ظل يتكرر ؟يهيء لهأم  هل ما حدث حقيقي
 ...فراشهإلى  يديه متجهاو ركبتيهعلى  ه يزحفبالحاح بينما هوأشرف 

التي اكدت له ما حدث فقد  جابةجائته الإحتى اعتلى فراشه  ما إنو
 ية الحجرة أرضعلى  هأمامالاطار المحطم على  وقع بصره

 حقيقي مئة بالمئة.و حقيقي
====================== 

 هادراقتحم كلارك المكان الذي يختبئ فيه هو وكارولين في غضب 
 هو يصيح قائلا:و
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 الف لعنة.و اللعنة -
 الفراش شبه عاريةعلى  مستلقيةه كارولين التي كانت إليالتفت 

 قالت في تساؤل:و
 غاضب؟أنت اذا لمحدث يا كلارك ماذا  -

 ها قائلا:إليهو ينظر و ها كلارك وقد بدأت حدة غضبه تقلإلينظر 
 دون تحقيق.ية بسرعة دفن جميع الجثث لإنجليزامرت القيادة ألقد  -

 قالت كارولين في دهشة:
 منذ البداية؟س هذا ما اردت إليغاضب أنت اذا لم -

 قال كلارك في سخط:
وضعت حراسة مشددة عليه و نعم ولكن القيادة امرت بغلق المنزل -

 قالت كارولين: يعتقدون بوجود شبه جنائية. نهملإ
 قال كلارك:            الغضب؟ماذا ل... ف.ولكنك تعلم ان هذا سيحدث -
التي تركناها خلفنا هي التي  بحاثالأ أوراقو تلك القنينة نهاا -

 ها فورا.إليالوصول على  تني بالغضب لعدم قدرتيأصاب
 ابتسمت فيو اعتدلت كارولين فوق الفراش لتبرز مفاتنها بشكل وقح

 خبث قائلة:
 من الأولىينفذ مفعول الجرعة  قبل أنو لكننا نملك وقتا طويلا  -

 الوقت ما نريد... لنفعل بذلك .كسيرالإ
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كلارك في خبث فقد عصفت به مشاعر الشهوة مع كل كلمة ابتسم 
 فاقترب منها يحتضنها في لهفة ،صدرت منها منذ دخل عليها

 متناهية.
*** 

ليلته بشكل طبيعي خاصة بعد ما حدث له من أشرف لم ينم 
في الوقت ه لولا تدخل الشبح القائد أنفاسكاد ان يلفظ و شباحالأ

القبو وحيدا املا في إلى  أشرفانطلق مع بزوغ الشمس و ،المناسب
ان يجد القنينة فيعطيها لكامل الذي بدوره سوف يخلصه من 

 اللعينة. شباحالأ
ا دواحيضيء الكشافات  أخذو درجات السلم في حذرأشرف هبط 

... ثلاث .البحث عن القنينةبدأ رحلة و ،اضاءها كلهاحتى  الآخرتلو 
يحرك و متناثرة ويعيد ترتيبها أخشابيزيح أشرف و عاتسا

رعب هائل يسيطر عليه و .. مجهود شاق.حطام القواريرو قناديالص
أي  على من كل شبر في القبو ولم يعثرأشرف  انتهى.. .مما حدث له
.. هم .شرفأفي قلب  اليأسدب و القنينة المزعومةعلى  مكان يحتوي

كه لمح جزءا من الجدار البعيد عن اثناء تحرو بمغادرة القبوأشرف 
المتراصة كأنها باب قد  خشابكأنه مغطي ببعض الأو سلم القبو

... .الأخيران يكون هذا مكان بحثه أشرف .. قرر .الحائطإلى  سندأ
توقف حتى اقترب  ما إنباتجاه الحائط البعيد في تخاذل وأشرف تقدم 
 .... ما هذا.ةدواحدفعة 
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أعلى  عن الحائط بسنتيمترات قليلة منيبرز بالكامل كأنه باب 
وله مقبض مخفي  سفل ما يقارب خمسة عشر سنتيمترويبرز من الأ

ا.ن تميزه من بعيد أبمهارة لا تستطيع   أبد 
 حاول ،ن يجد ما يبحث عنهأأشرف قلب إلى  أخرىل مرة الأمعاد 

ن يفتح الباب لكن دون جدي فالمقبض يبدو أعدة مرات أشرف 
 يبحث في القبو عنأشرف  أخذ... .مغلقا من الداخلربما أو  عالقا

 .تحطيمه فلا فارق في ذلكأو  شيء يستعين به في فتح البابأي 
 تناول... .قطعة حديد اسطوانية طولها يقارب المترعلى أشرف عثر 

فتح الباب بشتى الطرق بلا  اوليح أخذو قطعة الحديدأشرف 
في شدة و ...ر في فتحالغضب من فشله المتكرأشرف  أصاب... .فائدة

من جانب الحائط فسمع طقطة وصرير قوي  رضغضبه ضرب الأ
فتظهر داخل الجدار بدأ الباب في الحركة ليختفي و يصدر من الباب

موضع قدمه وجد إلى  أشرف.. نظر .غرفة سرية لم يجدها من قبل 
ولكن مساحتها  الحاليما يشبه البلاط في عصرنا على  قد ضغطنه أ

 هي المفتاح السحري للباب. ية القبو تماماأرضه صغيرة وتشب
بشكل يعوق انغلاق  أخرىقطعة خشب و قطعة الحديدأشرف وضع 

 داخل الغرفة السرية.إلى  ما دلف إذا أخرىالباب مرة 
الكشافات الموجودة  أحدأشرف  تناولكانت الغرفة شديدة الظلمة ف

صغيرة الحجم كانت الغرفة . داخل الغرفةإلى  اتجه في حذرو بالقبو
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الطبية غريبة الأدوات  بجانبه مائدة عليها بعض يوجد بها سرير
 هو وجود بقايا بشرية فوق الفراش. أكثر ار انتابهان ما اثإلا  الشكل

كل أشرف فحص  ،يبحث عن القنينة لكن دون جدوىأشرف  أخذ
علي انتابه وجود قطع في وسادة الرأس أ.. لفت .ما يوجد بالغرفة جيدا

 أحدبوضح أشرف  أسرع.. .ويبرز منه بعض قطع الاسفنج الفراش
. .داخل هذا القطع فاصطدم اصبعه بشيء ذا ملمس بارد عصابالأ

بتمزيق أشرف قام  ،ان يجذبه للخارج فلم يستطعأشرف  حاول
اخراج قنينة كالتي وصفها له كامل من تمكن من حتى  أكثر الوسادة

 شباحلرحيل تلك الأ غامرة فقد وجد الحلأشرف كانت فرحة  قبل.
غادر و بوضع القنينة في جيب سترتهأشرف  أسرع ،اللعينة عن منزله

عندما فجأة ولكنه توقف  ،باب القبوإلى  الفور متجهاعلى  الغرفة
 مفتوحا عند دخوله؟.. كيف هذا لقد تركه .وجد باب القبو مغلقا

 من مكانها لتهوى داخل القبو تهوىق المتراصة ناديبدأت الصفجأة 
حتى تناثرت محتويات  الآخروحدا تلو  ،ية القبوأرضعلى  متحطمة

 ،توقف كل شيء حتى ذرات التراب جمدت مكانهافجأة .. و.اهاأحد
بداية سلم القبو حاملا كشاف على  في تلك اللحظة يقفأشرف كان 

في مكانه  أيضا في يده والقنينة في جيب سترته وقد جمد هو الإنارة
فقط موته  دواحعن العمل ويبصر بشئ  عقله كان قد توقفحتى 

 المحقق.
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يوجه ضوء  أخذحتى ادرك ما حدث فأشرف على  لحظات بطيئة مرت
.. .ببطئ شديدتحرك مقتربا منه و الحطام المتناثرعلى  الكشاف
أشرف ان يميز بعض الصور الفوتوغرافية فانحني أشرف استطاع 

حذر  يفحص الصور في هدوءأشرف  أخذ ،يلتقط الصور في حذر
  الشبح الذي يرتدي المعطف القاتمالأولىبه يبصر في الصورة  إذاف
الصورة و ،(الميجور سميث)ية الإنجليزامنها باللغة أسفل  قد كتبو

الميجور سميث يتوسط مجموعة كبيرة من الجنود في جد و الثانية
صورة ثالثة و ،قتالمنها افراد وحده الأسفل  قد كتبو لقطة تذكارية

 ......و أيضا لميجور سميثوجد فيها ا
يسلط الضوء  أخذكأنما شاهد شبحا وو من موقعهأشرف انتفض 

الصورة الثالثة فقد كان كامل وكامليا وبعض من على  عدة مرات
 . وقد كتب.يضاء يقفون بجانب الميجورالاطباء ذوي المعاطف الب

رأسه أشرف ... رفع .الوحدة الطبية قتال أيضا من الصورةأسفل 
كامل وابنته كامليا و ان يجد سببا للشبه الشديد بين الصور اولامح

 قفز للخلف بقوة فقدحتى ... لم يجد يفعل ذلك .اصحاب المتجر
عينيه مباشرة بوجه الميجور سميث لدرجة ان الوجهين  أمام أبصر

 متقابلين تماما.أنا ك
على ضوء الكشاف الضعيف الميجور سميث يشير أشرف  أبصر 
أشار حيث إلى  أشرفالتفت  ،رضالأعلى  ملقاةصبعه نحو صورة إب

بالصورة غير أشرف .. حملق .يلتقط الصورة بسرعة الشبح وانحنى
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مصدق انه كامل وتقف بجانبه كامليا يرتديان ثياب اطباء ولكن ما 
مساعدته و .. الطبيب كلارك.أخرىكتب تحت الصورة كان اسماء 

 .1945كارولين عام 
مساعدته هم و يعني ان ذلك الطبيبما يرى فهذا أشرف لم يصدق 

.. كل هذا الفارق الزمني بين .؟لكن كيفو ..انفسهم اصحاب المتجر
يعني وجود فارق  1945عام التقاط الصورة و م2018 الحاليالعام 

.. يستحيل ان يكونوا نفس .زمني قدره ثلاثة وسبعون عاما
 الاشخاص.

أشرف لم يحرك  ...وعم الظلام القبو بشكل تامانطفأ الكشاف فجأة 
 تلك القوى حماية نفسه من حتى ساكنا فلم تعد له سيطرة على شيء 

 المنزل عامة والقبو بشكل خاص.على  المسيطرة طبيعةالخارقة لل
مكتب ويظهر على  اثنتين حتى سلط الضوءأو  لم تمضي لحظة

.. بينما يقف .الميجور سميث جالسا خلفه يكتب شيئا ما في ورقة
الميجور وعلى بعد خطوات منهم إلى  مسدساصوبا الطبيب كلارك م

امرأة و هي تضع مبضعا حادا على عنق فتاة صغيرةو تقف كارولين
والدم ينزف  رضالأعلى  الجدار بينما ضابط ملقيإلى  مقيدة بإحكام

 نهمأظهر كو كلارك ورقة من الميجور تناول.. .فخذيه أحدمن 
تبعه قتل  ،ضابط فقتلهالعلى  الطبيب النار أطلقفجأة يتكلمون ثم 

بيد  ةمذبوحفتاة في نفس اللحظة تسقط الو الميجور بطلقة في الرأس
كل  انتهى.... و.للحائطخيرة في قلب المرأة المقيدة أرصاصة و كارولين
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شبح الميجور و ...أخرىعاد ضوء الكشاف للعمل مرة  .فجأةشيء 
.. .قابلالجدار المإلى  ويشيرأشرف يقف في نفس المكان بالقرب من 

إلى  حضرهمأ)الجدار فوجد كلمات شبه مضيئة تقول إلى  أشرفنظر 
 .(القبو

*** 
هبط كلارك من السيارة القديمة يتبعه رجل غريب ذو ملامح 

 صاحت كارولين قائلة:حتى تقدما عدة خطوات  ما إنغربية و
 فقالت بصوت منخفض: ،ها مسرعاإليفعاد ..  كلارك. -
 . ن هذا الرجل فهو مجرد لص لا مبدأ لهاحترس م -

 ها كلارك بهدوء:أجاب
على اتم استعداد ان ارسله للجحيم بطلقة و لا تقلقي فالمسدس معي -

 ثم قال: ،ةدواح
 ما قد نجد في أدري لحظة فلست  ةأي وني مستعدة للانطلاق فيك -

 الداخل بعد تلك الفترة الطويلة.
كلارك للحاق باللص الذي  طلقما إنهزت كارولين رأسها بالموافقة بين

 كان يراقب محيط البيت وحديقته في حذر.
بعد فقد احضره لمساعدته  رك بخفة شديدة يصحبه اللصتسلل كلا

تعامل مع القفل و تقدم اللص ،نفحه مبلغا كبيرا من المال أن
إلى  دلف الاثنينو سرعان ما فتحةو الباب الرئيسيعلى  الموجود

 حديقة المنزل الكبيرة.
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سرعان ما تعامل مع باب البيت و اللص خبيرا بفتح الاقفال كان
يحمله ضوء المصباح الذي على  تقدما الاثنان وكلارك يوجههو اميالأم

 باب القبو الذى كان موصدا كما توقع كلارك.إلى  حتى وصلا
ما عدا كان كل شيء في مكانه كما تركه كلارك قبل حدوث المذبحة 

 رولين بدس السم في طعامهم. جثث الجنود الذين قتلتهم كا
... فتح اللص باب .انتزع صوت انفتاح قفل القبو كلارك من ذكرياته

كلارك في  أصبح ما إن.. .السلم في هدوءالقبو وتقدم كلارك يهبط 
 قال للص: و هأبحاثالمكان الذي خبأ فيه إلى  أسرعالقبو حتى 

 ابحث عن قنينة صغيرة مخبأة في مكان ما هنا. -
 في نهاية القبو.آخر  بابإلى  يتحدث للص ويشير كان كلارك

ا دواحيحركها  أخذق العسكرية الفارغة وناديتقدم كلارك نحو الص
التي  وراقالغطاء عن الصندوق الثالث ليجد الأ أزاحو الآخرتلو 

الداخلية التي تتكون من طبقتين  ة الصندوقفي قاعدخبأها جيدا 
يقشعر فرفع رأسه ليجد نسمة باردة جعلت جسد كلارك  خشبيتين.

على  قد ارتسمتو بمعني ادق شبح الميجورأو  ه الميجور سميثأمام
 الغضب الشديد.ملامحه علامات 

 ما إنفي نفس اللحظة كان اللص يتقدم من باب الغرفة السرية و
الاتفاق فانزاح الباب في صرير أثناء  ضغط على جزء حدده له كلارك

تنطلق في مواجهته حاملة  شباحالأعشرات الجنود و الجانبإلى  عالي
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صرخات  ....اأرضتهوي به و ا ثم ترفعهأرضتهوي به و ياه في الهواءإ
 كأن الف يد تقطعه بلا رحمة.و هائلة كان يطلقها اللص دون انقطاع

 من القبو يقف كلارك وشبح الميجور وجه لوجه الآخرعلي الجانب 
نه كاد أحتى في سرعة مكانها إلى  دوها كلارك تعأزاحق التي ناديالصو

سلم المؤدي لخارج لل قربكان كلارك الأ .اها في رأسهأحديصاب ب
كان كلارك خارج السور الخارجي حتى لحظات إلا  .. فما هي.القبو

كل باب و ،الصراخ الصادرة من اللصو الألمللبيت متجاهلا صيحات 
 .. سرعان ما كان.تعود الاقفال كما كانتو يتجاوزه كان يغلق بقوة

 هو يصرخ بها بشكل هستيرى:و كلارك بجانب كارولين في السيارة
 الآن .. .الآن . انطلقي .الآن انطلقي  -

 فجأة التي اكتظت انطلقت كارولين بسرعة جنونية تخترق المقابر 
 كلارك يهتف:و بالجنود

 .. اقتليهم.... لا تقفي... اقتليهم.انطلقي -

 مشوهينو لجنود موتيلم تفكر كارولين في الوقوف من هول ما رأت ا
... ادركت كارولين انها تواجه .هواء إنهمسيارتها تخترقهم كو أيضا

سرعة ممكنة حتى بأقصى  الانطلاقإلا  ا فلم يكن منهاأشباح
 كل شيء. انتهىو ...من تجاوز حدود المقابر تتمكن

 يجور سميثشبح المإلى  طمأنا بعد أنيفكر في هدوء أشرف وقف 
 .. ثم قال:.نه ليس في خطرإو

 ابنتك و لم تقتل زوجتكو الجنودنت لم تقتل أ -
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 قائلا:أشرف تابع بينما  الشبح رأسه بالموافقة هز  
 لصقا التهمة بك.أو أيضا كمساعدته هم من فعلا ذلك وقتلاو كلارك -

كمل أوجه شبح الميجور سميث بينما على  ارتسمت علامات الحزن
 قائلا:أشرف 

ن يايخش اولكنهمن عنه الها هي ما يبحثأحموتلك القنينة التي  -
 هنا خوفا منكم.إلى  الحضور

 قائلا:أشرف من شبح الميجور سميث فسأله  إشارة ةأي لم تبدي 
 وتثأرون منهما؟ اهمإليلا تذهبون اذا لم -

 ما يشبه الدائرة تحيط بالمقابرأشرف الجدار فرأى إلى  سميثأشار 
 داخلها ولا يمكنهم تجاوزها. شباحتدور الأ ،مع البيت

 في حنق:أشرف هتف 
 عائلتي من هنا؟وأنا رحل أهل  ،بينكمأنا فعل أماذا و  -

أشرف للحائط فرأى  أخرىلم يجبه شبح سميث بل عاد يشير مرة 
 هنا(.إلى  حضرهمأصورة كلارك وكارولين وقد كتب بجانبها )

 قليلا ثم قال:أشرف سكت 
 أيضا نتمأن تغادورا أ.. ولكن يجب .هناإلى  حضرهمأحسنا سوف  -

 بد.الأإلى  منزلنا
يفكر في أشرف على الفور تاركا  اختفىو ابتسم شبح القائد سميث

 القبو.إلى  مساعدتهو حضار ذلك القاتلإكيفية 
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فيما شاهده داخل  جالس في الردهة يفكرأشرف مرت فترة الظهيرة و
 ابأسرته منذ حضروو اث التي مرت بهحدكل الأترتيب .. ويعيد .القبو

 كارولينو بغضب شديد من كلاركأشرف .. شعر .هذا البيت الملعونإلى 
ما كانت تفعله و ترتهاه سأعطكيف عرضه كلارك للقتل عندما و

 .. كم كان مغفلا..كارولين معه كيف سيطرت عليه بتلك السهولة
.. كيف سيبرر لوالده اسباب .المنزلإلى  كارولينو كيف سيحضر كلارك

 غرفة الاستقبال؟ إلى  القبو وليسإلى  كيف سيدخلهمو حضورهم
 حتىات واضحة أجاباسئلة كثيرة كانت تتناوب على عقله في سرعة بلا 

  ،،،صوت الهاتففجأة من شروده  انتزعه
 الهاتف:إلى  أشرفاتجه 

 السلام عليكم -
 ثم تابع:

 ... انتظر لحظة... اتمنى ان تكونوا بخيرعلى. كيف حالك يا -
 قائلا: عاليبصوت أشرف  نادىثم 

 الهاتف يريدكعلى  خالتيابن على  ..... يا امي.امي -
تحمل زجاجة داليا  تبعتهاو من غرفتها والتقطت الهاتف الأمجاءت 

 :الأم  . دواء
 ثم تابعت:  . . كيف حالكم.اهلا على -
.. .... لا تقلق ستكون بخير ان شاء الله.نذ متي وهي بالمستشفى؟م -

  .ن شاء اللهإ اليومسنكون عندكم 
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 ،مقعد لها أقربعلى  ألقت جسدهاو سماعة الهاتف الأموضعت 
 والدهمو نيمأ.. حضر .الآخرعلى الجانب أشرف و بجانبهاداليا جلست 

 :دالياقالت   . للردهة أيضا
 :الأمت أجاب   موعد العلاج يا أمي. -
 .. انه منوم فقط وليس علاج..تناوله أريد لا -

 زوجها بالحديث قائلة:إلى  ثم توجهت
. هاإليأرغب بالذهاب و ،حجزت بمستشفى الصدر بالقاهرة عليأم  أختي -

 الزوج: أجاب 
ة لنا لأعيد الكشف على عيني ستكون فرصو ،لا مانع يا زوجتي العزيزة -

 فلقد تدهورت الرؤية عندي كثيرا.

 منها زجاجة المنوم الخاصة بامه ثم قال: أخذوداليا إلى  أشرفاتجه 
 قال الاب:  أبي. الذهاب معكم يا أستطيع  لن -
 أشرف: أجاب  و ما الذي يمنعك من الحضور؟ -
هنا يحتاج  البيت ما إن.. ك.علم يا أبى أني لم اذهب للعمل منذ عدة ايامت -

 نا فيه. أحدلبقاء 
 بالموافقة.التي هزت رأسها زوجته إلى  نظر الوالد

أشرف ساعدهم و القاهرةإلى  علي الفور تحرك الجميع استعدادا للذهاب
حتى حضرت سيارة  أقل أو ... لم تمر ساعة.في اعداد متطلبات السفر

الباب  على يقفأشرف و القاهرةإلى  واقلتهمأشرف كان قد طلبها والد 
 الخاصة بوالدته.الخارجي مودعا اسرته الصغيره وفي يده زجاجة المنوم 
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... لما لا يضيف .قد خطرت له فكرة جريئةو داخل المنزلإلى  أشرفعاد 
 القبو بسهولة.إلى  وبعدها يستطيع احضار كاملالقنينة إلى  المخدر
ل بدأ بالفعو ،ه الزجاجة والقنينةأماموضع و في الردهةأشرف جلس 

على  ثلاثة نقط فقطالزجاجة على  .. كتب.القنينةإلى  في اضافة المخدر
نقاط وقام برج  10ما يقارب أشرف .. اضاف .نصف كوب من الماء

.. نظر .اختلط المخدر بمحتويات القنينة جيداحتى القنينة جيدا 
عدم إلى  تغيير يذكر فاطمأنأي  القنينة لم يلحظ عليهاإلى  أشرف

 ا فعله.اكتشاف كلارك لم
... .إلىالت اليومالذهاب للمتجر في على  قد عزمو في مقعدهأشرف استرخى 

ته غفوة أخذعينيه فأشرف .. اغمض .الخامسةإلى  كانت الساعة تشير
 من النوم.

فجأة و مقعدةعلى  يغط في نوم عميقأشرف و الساعتينعلى  مر ما يزيد
من نومه فزعا شرف أ... انتفض .رن الهاتف الموجود بجانبه على المنضدة

ه وجدها قد أمامساعة الحائط إلى  نظر.. .الرنينمع توقف الهاتف عن 
 ه وجد القنينةأمامالطاولة إلى  نظرو ...جاوزت الثامنة مساء بقليل

 .أخرىمرة زجاجة المخدر كما هي فاطمأن قلبه و
 أخرىوعاد الهاتف مرة  يعدل من ثيابه أخذو في جلستهأشرف اعتدل 
 سماعة الهاتف:أشرف قط الت  للرنين.

 الو  -
 جاءه صوت كلارك:

 .. هل وجدت القنينة.... كيف حالك.اشرف -
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 أشرف:ه أجاب
 .. كانت مخبأة بفراش داخل القبو.لقد وجدتها يا استاذ كامل -

كارولين تسمع ما يدور في المكالمة و كان كلارك في تلك اللحظة يتكلم
ه فور ا عقب تحديد ها فهزت رأسها بصحة المكان فقد تذكرتإليفنظر 

 قال له في لهفة:و انتفض كلارك من مكانه فرحا له.أشرف 
 أشرف: أجاب  .يا بطل على الفورإلى  لتحضرها اإذ   -
إلى  بحاجةو مرهق جداأنا ساحضرها غدا ان شاء الله استاذ كامل ف -

 رد كلارك في الحاح:.   النوم
لقد  شباحالشيخ الذي سيخلصنا من الأإلى  فورايجب ان نذهب  -

.. .هو في انتظارنا متي وجدنا القنينةو اتصلت عليه بعد مغادرتك
 شباحلا تدري الضرر الذي تسببه الأأنت أشرف الموضوع خطير يا 

 قائلا:أشرف رد      للناس.
 .الآن ك بعد نصف ساعة من إليحسنا سيدي سأحضر  -

  ليجد شبح الميجور يجلس في المقعد المقابل لهالهاتف أشرف  أغلقثم 
 يعلو وجهه ابتسامة هادئة رغم الثقب في منتصف جبهته.و

*** 
 هو يهتف:و وضع كلارك سماعة الهاتف

 ابتسمت كارولين قائلة:    .أخيرالقد وجدها الأحمق  -
 ن ينتهي.أ الأولىو في الميعاد تماما فلقد اوشك مفعول الجرعة  -

 كلارك: أجاب
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عة الجديدة ولكن الجر ،كسير بالفعلمفعول الإ دنعم لقد بدأ ينف -
ئة امن م كثرالعيش لأأستطيع  .. سوف.أكبر من السابقةو قوىأ

 زوت كارولين ما بين حاجبيها في دهشة قائلة:     عاما.ينوست
 ؟ عاما فقطينثرها لما يقارب الثمانأة يمتد دواحالجرعة الو يف هذاك -

 ابتسم كلارك في خبث قائلا:
 .. هذا لو تقاسمنا محتويات القنينة يا عزيزتي -

 ضب:الت كارولين في غق
 كلارك رأسه في هدوء قائلا: هز   هل ستحتفظ بها لنفسك فقط؟ -
 .. .فعلأالطبع يا عزيزتي سوف ب -

كلارك من جملته حتى كانت كارولين تلتقط برطمان زجاجي  لم ينته  
 كلاركهمت بالهجوم على و الأرفف القريبة أحدعلى  كان بالقرب منها

ذلك فعاجلها بطلقة من مسدسه حدوث كان متوقعا  الأخيرن أإلا 
سقطت و ....دائما الكاتم للصوت الذي كان يحتفظ به في درج مكتبه

 لحظة.امدة في كارولين جثة ه
درج المكتب مرة إلى  اعتدل كلارك في جلسته في هدوء ثم أعاد مسدسه

قبو المتجر حيث توجد إلى  ثم نهض وقام بحمل جثة كارولين أخرى
ما يقارب الخمس  ... مر  .عدها مسبقاأقد كان ه يبدو أنفتحة في الجدار 

وبدأ خفاء جثة كارولين بالحائط إكلارك من  انتهىحتى عشرة دقيقة 
ثناء أمن وضعه في مكانه و انتهىالطوب الذي على  سمنتفي وضع الأ

 انتهىكان قد و أخرى.. خمس دقائق .سمنت عليهذلك تناثر بعض الأ
 من كارولين تماما.
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بخارية  ةثر سماعه لصوت محرك دراجإارج قبو المتجر اتجه كلارك لخ
 اميالأموصل الباب حتى كلارك الخطى  أسرع.. .المتجر أماميتوقف 

 أشرف:قال      ه فرحب به.أمامأشرف جد و
 رد كلارك:         كامليا؟ هل مازالت هنا؟أين  -
 أشرف:قال        نها بالقبو تحضر بعض الاشياء من هناك؟إ -
 قال كلارك:         ساعدها سيدي.سوف اذهب لا -
 هل القنينة معك؟ -

 مخرجا اياها:وهو يضع يده في جيب سترته أشرف قال 
 بالطبع سيدي ها هي. -

ما يقارب  تناولفي سرعة و كلارك القنينة في لهفة ثم فتحها أخذ
 أشرف:هتف           النصف.

 !!انتظر قد تكون فاسدة !!تفعل سيديماذا  -

 دة بالغة:ابتسم كلارك في سعا
 الاحمق.أيها نها اكسير الحياة إ -

 قائلا:أشرف أشار إلى مكتبه مخرجا مسدسه ثم إلى  ثم تحرك كلارك
 في هلع:أشرف قال      الاحمق.أيها القبو إلى  هيا -
 سنذهب؟أين إلى  تفعل استاذ كامل؟ماذا  -

 رد كلارك في زهوة المنتصر:
 سوف و حمقالأأيها الطبيب كلارك أنا  -

ي
 كارولين حبيبتك  إلى رسلكأ

 أشرفكامل ضحكة شيطانية كمن فقد عقله تماما ثم دفع  أطلقو
 .. .اتجاه القبو في عنفب
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 بدأت قدماه في التعثرحتى من خمس خطوات  أكثر كلارك لم يخطي 
بالتقاط المسدس أشرف  أسرع... .سلم القبو أمامسقط مغشيا عليه و

شريطا لاصقا ضر حأو يديهو يقيده من قدميه أسرعمن يديه ثم 
 فم كلارك.على  وضعه

حاملا إلى أسفل  . فاتجه.سلم القبوعلى  وجود بعض الدماءأشرف لمح 
يتتبع اثار الدماء  أخذو الإنارةزر أشرف .. ضغط .في يديهالمسدس 

ان جزءا من الحائط لم يزل رطبا أشرف لاحظ و الحائط أماموقف حتى 
حتى الجدار  أجزاء بعض من أزاح ما إنو الفور في نبشهعلى  فبدأ

 ظهرت جثة كارولين.
نظر حوله فوجد بعض و في استخراج الجثة من الحائطأشرف  أسرع

ان يضع أشرف .. استطاع .اثنين منها تناولالخيش الكبيرة ف أكياس
المتجر إلى  كم غلقها ثم حملها وصعد بهاحأو اهاحدإجثة كارولين في 

 مغشيا عليه. حيث كلارك ملقى  
 كم اغلاقه ثم اتجهواح الآخركلارك داخل الكيس  بوضعأشرف قام 
دراجته النارية وقام بوضع كلارك تعلوه جثة كارولين ثم قام بحكام إلى 

 البيت.إلى  بدراجته عائداأشرف .. انطلق .الرباط حولهم
*** 

يجلس أشرف و فاق كلارك من اثر المخدر ليجد نفسه داخل قبو البيتأ
بالمسدس الذى وجده في القبو قبل شرف أقد امسك و قبالته فوق مقعد

 صاح كلارك في رعب هائل:           ذلك.
 .أملككل ما  يكأعطسو من هنا اخرجني أرجوك -



 أشباح المنزل الملعون

138 

 في سخرية ثم قال:أشرف ابتسم 
من ذلك لتثأر منك  أكثر ضحاياك سوف تنتظر أشباحلا اعتقد ان  -

 ثم تابع:       الطبيب كلارك.أيها 
 !!المجرمأيها  لي ما فعلته تحكيو طوال الوقتكنت تخدعني  -

 استسلام:و قال كلارك في خضوع
 في غضب:أشرف قال        ارحمني. أرجوك -
من  أكثر ك...إليالناس  أقربحتى لم ترحم أنت  ؟؟ي رحمة تطلبأ -

 قال كلارك:    .     لم ترحمهم إنساناخمسين 
سأمنحك سر  ،الاحمقأيها العلم والخلود أجل  منإلا  فعل ذلكألم  -

القنينة أشرف خرج أ لقد كتبت كل شيء. وراق.. هنا في الأ.ودالخل
شعل بها النار في أو وراقالأإلى  ية القبو ثم اتجهأرضوقام بكسرها على 

 هتف به كلارك:   عده لذلك مسبقا.أصندوق كان قد 
 ...الحقير.... لأيها  تفعل لا -

لتحيط بكلارك في  شباحبغتة مع ظهور الجنود الأسكت صوت كلارك 
 ابنته يقفون بالقرب منهمو زوجتهو الميجور سميثو متتاليتينئرتين دا
 ىأحدجوانب القبو فوق  أحدفي  حول جثة كارولين التي أخرىحلقة و

ث أصبححتى بجثة كارولين فلم تمضي لحظات  شباحبدأ الأ الطاولات.
 منها سوى غبار. يبق  العظم سحقوه فلم حتى رمادا 

 ما إنرأى ما حدث لجثة كارولين ومن كلارك الذي  متتاليةصرخات 
هنا . بدأت المجموعة التي تحيط به في الاقتراب منهحتى انتهوا منها 

 بصعوبة:أشرف هتف 
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 الميجور سميث.أيها  -
التفت و ،من صرخات كلارك التي لم تنقطعإلا  توقف كل شيء بغتة

 قائلا:أشرف فتابع  ،اشرفإلى  شبح الميجور
مرة الظهور  شباحالأ أحد اوليحلا إ أرجووالآن اسمح لي بالخروج  -

 وان تغادورا كما اتفقنا. أخرى
هز شبح الميجور رأسه و شباحارتسمت ابتسامة موده على وجه جميع الأ

 الموافقة.إلى  ةأشار ك
.. .ه خلفه في احكامأغلقفي سرعة للخروج من القبو ثم أشرف  أسرعف

أشرف م يتوقف .. ل.في تلك الاثناء لم تتوقف صرخات كلارك المستغيثة
علبة غراء وبدأ و الحائط أوراقضر بعض واحلاي من تلك الصرخات 

الحائط حتى  أوراقفي لصق  أخذفي دهان الحائط بأكمله بالغراء ثم 
 بد.الأإلى  صرخات كلارك أيضا غطى الحائط تماما ومع انتهائه انتهت

========== ================== 
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فقامت الحكومة بالحصول على  ،اثحدتلك الأعلى  عام كامل مر  
اثر أي  على عدم العثورو المتجر بعد اختفاء كامل وابنته من المدينة
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الشركات الكبرى في مدينة  ىأحدعلى عمل في أشرف عثر  لهما.
هذا  انتهىو مرة أخرىللظهور  باحشلم تعد الأ ،الاسكندرية

من نومه على أشرف استيقظ  الليالي ىحدإوفي  الكابوس من المنزل.
هو و ه شبح كلاركأمامعينيه في هلع ليجد أشرف هزات عنيفة فتح 

من أشرف .. قفز .عنقه في وحشية مطلقةعلى  يقبضأي  اوليح
ياه في إفعا رقبته راعلى  طبقأن شبح كلارك أإلا   الفراراولافراشه مح

 ...مواجهة النافذةإلى  حملهو الهواء
ته باءت اولان كل محأإلا  عنقهن يخلص أبكل قوته أشرف  حاول

 فقد كان منظر شبح كلاركأشرف على  سيطر الرعبو بالفشل
جسده كفيلا بالقاء الرعب في قلوب  أجزاءالدماء تنزف من كل و

سقط أة فج... .في استسلامأشرف جحظت عيني  الرجال. أشجع
 شباحمعه الأو ظهر شبح الميجور سميثو ية الغرفةأرضعلى أشرف 

 ...ث لهأحده في ذهول من هول مأنفاسأشرف .... التقط .خرىالأ
يبحث عن شبح كلارك فوجده قد احيط به بمجموعة من  أخذو

 ألقىضوء قوي فجأة التي سرعان ما ابتعدت عنه ليحيط به  شباحالأ
الفضاء ثم إلى  انتزعه الضوء انتزاعاو كشبح كلارعلى  بقيود نارية

 .اختفى
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فوجدها قد اصطفت في وقفة  خرىالأ شباحالأإلى  أشرفنظر 
واقفا ولا أشرف ... انتفض .عسكرية يتقدمهم شبح الميجور سميث

 ه.أماموقف عندما رأى الجنود مصطفين اذا لميدري 
.. .ةدواحمرة  شباحاط بكل الأواح مرة أخرىظهر الضوء القوي 

الذي وجد نفسه شرف الميجور وجنوده التحية العسكرية لأ أدى
الفضاء ثم إلى  هم الضوءأخذ... و.همإليكما اعتاد يرد التحية نفسها 

 .اختفى
 فراشهإلى  فانطلق ،بد تلك المرةالأإلى  رالأمانتهاء إلى  أشرفاطمأن 

 في هدووووووء. أخرىمرة النوم  حاوللي  سريرهنفسه علىب وألقى
  مد الله.تمت بح
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